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المرفوعةالراية

قلياكرسيهاعلىيعثرأنقبلالمعنىيشقىنعم.

نحندا!ثيّالقواميسعلىيحيفذويشثقيك"تعريفه

أرا!4صإئنيوأصحالبالباحثينواراءوالنظريّات

فواد."سيّدتيئغنيناالعليناجيحياةلكنّ.الاختصاص

جموعشصمقدّمة.الشجاعةمعنى!يآخربحثأيعن

!اجيترجمتجداشا،تسمَيهالذيالحياةابنهو

و!الص،ماكأنّ."موت"ابن،الدنيابطبعالعارفاتٌ

!ادثم.با!رصيقضيلاأوانكلفيالعاصفَالوجدان

لكنا،دنياناوتُخبر!ا.الأوانقبلعاصصموتٌإلآعليه

ومهولوغترتبقوّةتفويالعاليةالموجةأنّالفيزياغ

سا.عاقاعشرهذهكانتإنأدريولا.ووضوجوارتطام

ال،ناجيستقطالسيّدةتلكخيالفيماثلةالمعاني

تاحجارةِعلىأنتصادَفَالتيالمجهولةالهنغاريّة

فندقمطعمفيعشائنامائدةجاورثها

"االعليجيالعامذلكفي.8491صيصبودابست

طوليلتهشيء.وأسامةخالد،وأبناؤهمادودادناجيجاء

يتزايد!.يراهالمجرفيلزيارتنا،وليالوجودي

تحميهارسمته

تغف!لاا!وظن.ا!ميّالعلاجمنمريدعلىللحصول

لاالحسالاكنت.الصغرىالبنتساقفيلإصابةٍ

)بالعربيّةنتحدث]خرينوأصدقاءوناجى
لافماه10تحه

مضفيتسبّبمجادرةمائدةإلىمع،رجكهاالسيّدة

في!الإقامةعلىأنّواضخاكانالمجريّةباللغةيتحدّثان

المولودالصبيمائدتنا،إلىلحينحينمنتئطرالسيّدة

فيالحلوةعينوفجأة.يتحدّثناجيكانكماخصوصتا

هتمازالحيثبالمجريّةوقالتالأحمرالنبيذكأسَرفعت

صإالأميركيّةردَدْنا."صحّتكمفي"ودود:وبصوتٍ

وتقيمالإبليسيّةأخاطببكونيمتشخعةأئها،غير.تحئتها

القببالشاكلةوضعمنغد!لتالمجريّة،بالفغةالنادك

33-!"/!جيم8؟

ثكواض!اثدكحر:.ء001،-ثا

الكلصناج!هرالشجاعة

زواجنابعيدنختقلوأنا"زوجي:قائلةوخاظبئنينفسّهات

ناجي[إلى]وأشارتالسيدلهذافلسنةوعشرينخمسمنذ،

ياالعربيّةالفغة"إئهالها:قلت."أعرفهالابلغةيتحدثوهو

فيأتخيّلهفأناذاكرتيفيسيظلوجههإنّللسيّد"فللأقها.

."يركضأنهلوكماويمشيمرفوعةرايةيدهوفي،

مستغرتاودهشةذهولاًعيناهفاتّسعتالواحد،بالحرفالسيّدةا

تذكرلمعةغيتيًهاوفيفعانقته،وصافحهاوقامأشوّي؟"شئوذ

عنغابتتكونوربّما،السيدةملامحنسيتأننيالمؤكد.تعده

صورتهالعلّ:يدريومّنناجيعنكلماتهاأنسىلنأئنيشا

خمسةقبلالبعيدمنفاهفيالصوتكاتئمفاجأهعندماهو،!ياله

عندما!(،وأنارضوى،زواجناذكرى)وهو7-32اليومذلكفي

تنحنيخلفهالبشرحشودكانترايةيدهفيكانرسئم،يدهفي

راية.يدهفيوكان،وحلمهبفنّهاستتقهاالتيا

كلمنالقصوىالحدودٌهيروخهمستعداً.وكان.يعرفكان

لاكأنه.يرهلمكأنه،ويواصليصباحكلموتهيرىكان.لمحةرُه

كأنّ.ويواصل،جديدةرسمةكلمعمنهوالمذعورونوأعداؤه4

مسألةفييتلعثملاسماوكيئكشهابمشئيتهفييئدفع.تهذدهأن

يخسبولاأسداسفيأخماشايضثربلا.الوطنيّةمسا"لةني

بمالهيوسوسنفسهغرففييسكنأنالعينينجاحطشرطيّ

.الخسارةيذرأوماالربحّيخلبا

عنهيقولهمالاذلك،علىستبرهنالتيهيمرة،كلفيأمّتها

صحيفةكلفيعضلهوتاتجع،الباهرةنفسهدخائلوغرففرب؟إ

الشخصيوتاريخهالعامّتاريخنابلدءآخبرهكلوفينتشارها،

مخيّمإلىفكرقا:إلآمكانأيّإلىمنهايذهبلم""الشجرةية

سريمقبرة...ف،فلندن،فبيروت،الكويتوبعدها،بيروتوبعده

المتحدةالولاياتمن:جميعامنهميرتاحلعقهاضطراراتهاخرصل

فكرتهافيتقيمالتيإسرائيلومن،العدوانوسنامالشرّ!يّة

هذهعلىالمعاصرتاريخنارسموامفنيرتاحولعلّه.أيضا"مئا!ر

فياتّهموهوقني،قتلهعلىخزضواومّن،كرهوهمغنائمكلفة،قة
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انذيرًاالأخيرةبكاتمصيدهعلىتآمرواوقن،فلسطينيّته

ناجي"صديقيمنوآفلتالجريمةنقّذوقن،الصوت

لامعذالمبارزةالغموضأشكالأكثرفيواختفىالعقاب

يرلاقومُهؤلاءاليومحتىوقسوةالتباشا

مسذساتإئهم

الطولكخطوطالقتلإلألعبقريّتذ..دواءلا

ددأنهمواضخاحيّةالعليناجييظلأنممكنًاكانهل

البعيدالأوروبيّبالتحديد""الآنهذاآمصد-الآنإلى

الأم!هذاحتّىفاطمة؟يخشاهكانماكلّلناؤقعحيث

أن!ليوشرحتتراهوهيالختيارزوجهامنتتعخب

اللاجناالطفللأنهوالشبابيكالباقيتغلقأنمنهايطلب

نأويخافإ"أميركا)(تسقطيقولأنيريد

لناتبقىمايومصمنيخشىكان.ويقتلهأحديشمعه

ال!صإلىأعو!الساداتصقبرعلىزهورباقةفيهتُوضع

رسووأجد.ولاباقاتالآنبهافإذاديفيد،كامبصانع

شرأظلأمءقليلةالمستوطناتمنيخشىكان.واحدةباقة

لدالتكدُعلينامتناثرةبقعازمانهفيكانتالتيالقلميلة

عنه!المعروفتصبح"،)الآنبأرضنافإذا،أرضناعلى

يطالبنيعقلييريدكان.المستوطناتبينمتناثرةبقعا

تع!إذا!ابنتمنّىاي!نبنافإذاعكاأمواجالميترداذ

يكولكيفءلفنامن!نضلولعهتكا!الذيالنحيلوهو

هءالأذىإلحاقعلىقادرًاقميصهخلال
يهـكيفوغلمنا

والجنرالاتوالرؤساءبالملوك

بالمباحثالمسيجةالراسخةوالدكتاتورئات

والكذبوالجلأدينوالمعتقلاتوالمخابرات

البرغوفيمريدور!4الذي!الوا!وليلاالتيوالمعلة

!ر؟"ويظ!لحص.ولياليهمنهاراتهمياللقكانالدكقة

الصفحةفيهازئبروازفييخبسهم

3002-!/01!جمص!05

يا،أماكنهمفييزالونلاوالكذابونالطغاةالأبدإلىصحتهم

وأنّ،القتلإلألهادواغلاعبقريّتذأنّوآدركواالطريق!تصروا

نفسه.السلاح

بالحخة.الحخةعلىولا،بالرأيالرأيعلىولابالفنّ،الفنى

كوكنناتغطيكرابيبئ،الرطبةالنوافذعلىقضبانالاستعداد،

كان.مستحيلةنجاتذأنّعارفيكولئىولذليواضخاوكان.!

المنفىفيحولنايفهوالصغيروأسامةلك،قلتوعندماحتمّا.،

إنكليقلت،"الأقلعلىأسامةيكبرحتىقليلاًعليذيصئبرونأ

مستقبلنا؟"علىليطمئنّواأهفنالناترك"ماذاوتساعلت:فيه،

أنتأمركذئرتكماالمئفر،منولوالدنيا،هذهفيأمرهمرون

الرمق.تسدصنعةبأيبيديهاشتغلذي

والمدائحوالخطبوالوعودوالتعليقاتالمقالاتآلافَفأجد،ديمة

منحقنةومعذ،سواكالصحفتلكمنبقيالذيما:نفسيأل

لزاقاوأصبحتحبها؟لاالتيالاعيوانبكلّمعظمهمتقونكماتلون

موقفهفيالعربيّالمثقفصمودمنالمرتُبات،قبضموعدمع

منالجديدةللأجيالبالامتنانوآشثعر.غيابكبعدبرسومك،ء

فنّك،حتّىفنّذ،إنّلييقولقلبيلكنّبلد.كلفيالناسإلىتك

قويّاً.كاملأ،حيّاً،الشخصيّا

صديقي،يااك

القاهرة-عفان

الزكاتقيهرزر،ال!ر)حث!ثوا3-ءأ!كم!ضكقاكو!!ح!خاتهـشيتدحمص



رةسايزفا

عاقاا5بعدالاهتمامسرّ

ا.ولغتهووسطهناجياغتيال!ىمرّتعامّاعشرخمسة

اإافتقاذايمتلظرجلانقطاعيكفيلاطولهالكنّ.العلي

بينطأمضاهاوأعمادبالرجلتتّصلالتيالأسئلة

والكوالسعو!يّةيتعدّىالأمرإنبل.اغتيالهوأسباب

يضلاالحالأنالاهتماماستمرارعنالبحثإلىالأسئلة

الذصالوقتيأتيمثلاًيتجلّىماوهو،الرجلبهذاالعربيّ

مزأ!حيدوإذمنكثيرفيأعمالهنشرإعادةفي

وح!،وتواضعهإلىإضافةالعربيّة،والمجلأتالصحف

وكأ-!عأو.عنهوالدراساتالمقالاتكتابةتواتر

صاحبئهالتي،حالتينمنواحدةيعنيإنماالاهتمامهذا

غادبرصاصاتٍمسعىهناكأنالأولى.معاالاثنتينأو

منيمتنهكانبما،الرجلاستعادةإلى

اإالشجرد.مىالعربيّة،الحياةفيواستقرّتبرزتظاهرة

العليناجيوكد.طويلةلسنواتالعربيّ،الوجدانوفي

تاالتيالكبرىتعريفإلىمسعىهناكأنوالثانية

الهاغاناهقواتإلىأوال!لي،!اجيالمحصبيّالجمهور

بيناهيعنيفةوبخاصةٍبه،الجمهورهذامعرفةتعميق

القردعندفاعّا!اشضلمالتيالشابّةالفئاتأوساطفي

فهبدألبنانفيوتراثهالرجلعلىمباشرةٍبصورةٍالتعرّف

أشهرُاتمكثت.الإبداعيّ

القؤالحلوةعين

بسط9الأ9خلأوعئهلند،./3فلقاءء/ذك!

عال!حهاصرتفيالعليناجيحياةاللقاءمحورلمحان

لالتعلّممدرسةمنأيغجزثأنبعد،الضبابعاصمة

الأ،هويكونقدفد!ث،ريشتهاحتمالعنالعربئةلبلدان

فنا:با!كراهإلأأقامالتيالعربئةالعواصم)اخرُالكويت4

الحااليهصارتهـانحوعلىلندنإلىالمغادرةإلىلجها(

الكثيرينهومثلالا!تياجأثرعلىبيروثبهفعلثقد!انت

نهومحورُكان.8291عاملإسرائيليّ

!أالحلوةعينيرسلاللندنيّلقائنافيالعليناجين"

فيالخمسينيّاتمحيطهعنبغربتهالإحساسشارات

ء،-ء*:ثشسحراثكراهةص-81..ثا

تكريفبطاقة

كانمابمقدارمعهالاختلافأوللآخرالعداءوليذالإحساسهذا

عامّاخمسيننحواستمرّمسايىفيالعليناجيبهارتبطالذيط

منكأفيللعملنجغدهاوتنقّل،لبنانفيويفاعتهفلسطينفي!ولى

إلىيشيرأنمنيخمنعهلمذاكناجيإحساسأنغير.لندنإلىولاً

وسوفتتحسّن،سوفالأمورإنبل،وتدهورهاتردّيهافيستمرّ

.وجمهورهمحيطهإلىيه

ببساطته،:الرجلملأمحمنبعضتاأستعيدفإنما،بناجيلقائية

عناءغيرمنوإرسالهاالإشاراتالتقاطعلىالمذهلةوقدرتيما،حيئ

وظرومهالرجلبحياةأرى،مانحوعلى،الارتباطأشذترتبطخ

استشهادهوحتى3691عامالفلسطينئةالشجرةقريةفيمولده

8791.العامصيففيلندنفيعليهث

فلسطينثورةفيبارزحضورُلهاكانقريةفيبسيطةفلاحيّة(

دفعتعندماتقريبًا،العمرمنعشرةالثانيةفيوكان.3691ام

معركةبعد،لبنانإلىالمغادرةإلىقريتهأهاليمنتبقّىقن.إ

والشبّانالرجالمنالكثيزفيهااسئتشهد،فلسطينفيالمعارك

حيث،الجنوبفيجبيلبنتإلىعائلتهبوصولالناجيحياةمنذ

مخيّمإلىتوخههاقبثل،البلدةفقراءأحذاستضافهاأنإلىجار،

وتأشسن،العليناجيتفاصيلمنالاعكبرُالقسمُنسجوهناك.ك!يدا

.القسوةالشديدةسكانهوظروفيالمخيّمأ

المدرسةفيثمالمسيحيّة،الكنائساتّحادمدرسةفيناجيئقاه

فقد،حياتهفيمعيّتامسارًالهيحذدَأنيفكنكان،لبنان!ال

إلىانتمشبعندماالموهبةلنداءاتفاستجأباخر.اتّجأهفيفرَد

تعبيرفيالمخئم،بيوتجدرانعلىرسومهإطلاقفييبّدأأنبل

تفارفهلمصفةوهي-ويجسئدهيعنيهماوبئئبالمخيمارتباظهن

مانحوعلىفخبزاالسفرأو،العمللظروفإلاالمخيميغادر

82!\.عامصيففيللبنانالإسرائيليّلاجتياح

التيالعربئة،القوميّةالحركةبنهوضناجيتأثز،الشتاتعلينيّي

مخيممنالحركةهذهجعلتوقد.الفلسطينئةبالقضيةتباطها

أواسطمنذالعربالقومئينحركةنشطتحيث،عملهااين

الأبعاد،ثلاثيّمضمونّالطخذوتطؤرالسياسيّناجيوعيئنما
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يرىلا!
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وانسانية؟قوميةأشكالأيأخذليئ



الكالوحاتغثرالقلسطينيّة،الوظنيّةالمساءلةفيهتداخلت

الم!هذهتقتصر.الاجتماعيّوبالبعدالقوميّة،بالقضيّة

والدول!والعربيةناجيعنهيعبرماهوالتداخلوهذا

إلرالعودةظريقفيخالصتافلسطينيّآأكن"لم:بالقول

عوبينذلكوكانومضمون...والثقافيةالشخصيةحياتي

الهـداجيولأنّيأخذليبالنسبةالفلسطينيّالانتماء

فيبقاؤهصعبّاشخصيآأنا...وإنساشيةقوميّةأشكالاً

بعد!المربيّللفقراء."منحازلطبقتي،كنحاز

يخصأنالصعبناجيانخرطوالرؤيا،الروحهذهوفق

كانتالتيالإبداعيّة،مسيرتهفيالعلي

الصفاذنامجي:الكو!4الطليعةمبةفياشتغاتهبدايتها

الصفاتٌكانتجريدةإلىبانتقالهتابعهاوقد.6391عام

فمن.الاجتماعئةفيهاوبقي،9691العامفيالسياسة

وتواةطيبتهومنبيروتإلى!ا!عندمط،7491العامحتى

الاستمرارعلىجريدةفيللكاريكا!ررسامًاليشتغل

بالقتالتهديدحذ.!اتالعامفيصدورهـاعندالسفير

العلرناجيكانمنالعليناجيقدّمهماأهميّيماورغم

عملبومواقففيأعمائهكانتفقد،الكويتفيأعمال

والاوالسياسيةوذلكوحضوزا،تمثيزاا!عكثرهيالسفير

ءأيحبونالذينطبيعةأبرزها:متعذدةلعواملنتيجة

وكاظروفرنجملبنانفيالمتاجةالحربّات

دوحاتمنيبذعهفيال!شإلىنابمعودةوهو-؟همٌ

سياتشكيلإطارالحياةشيّرلمالذيالحلوةعينخئم

ونصفعقدبعدبروزقبلعليهكانتعمَاكثيزالجه

الصحهفيمعناكهذلكإلىيضاف.الفلسطينيّحضور

وكأنهـتبدواليوم-الفنيّةتجربتهبتطوريتعلّقرابعٌ،مل

مقيمٌهذهالغيابكانانذاكالعليناجيإنّإذ؟بداعيّة،

واستنبط،مفرداتهعلى"تعرُف!د

سارةفافيوتعاطفهبهـهاالشخصيئيوعيهداليقها

!*!ووشفكاالحيدريبلندقالكمالها،"

ولم.متواصلةمعارثاللبنانيّةمرحلتهفيالعليناجيخاض

الفلسطينيّةالقياداتلتشملوسعهابلالإسرائيليّ،العدوّى

فيالسيرعنالفلسطينيّينلإبعادوالتضليلالإخضاغمثتخدم

،ممتدةقويّةحلقةتمتلحولهمنالأعداءدائرةجعلماوهذا.

8391عامالكويتإلىبيروتمغادرةعلىآخبرتهسمة

بدافقد،لوحاتهمحتوياتمنمنولا،وقناعاتهأفكارهمننجر

الرسميّالنظامتدهولرظلّفيللرجلاحتمالاًأقلصارتالتي

منبدابعدمافكرهالندنإلىليذهب،الكويتمنفأبعد.أ

عليها.رجليهليضعتكفيالعربئةالأرضمنمساحة

الاجتماعئةوالشخصيةصئة

شخصيّتهفيوالحضورالتأثيرشديدةالعليلناجيعميّة

وصراحتُه،وضوخهكانشفافيّتهومن،محيطهمعتعامفهوكد"

إصرارُهوقيبالحقإيمانهومن،والحقيقةالحقٌعلىإصرارُه!

وصلتوتهديداتلضغوطهدقاجعلثهالصفاتهذهوكلّ.قفه

.8791العامفيمأجويىقاتلشيدعلىالتنفيذحدّإلى3صولها

خياراتصاحبكانفقد.الكلمةمعنىبكلاجتماعيّةصميّة

الفكريّةالمواقففياكلوفةوالتنظيرالتفكيردائرةإلىسب

مينجمهوروخصوئم:جمهورًلهكانربما،،السببولهذا؟.

ضدّهمالجمهورتحرَكسريّةمناشيرأعمالهفييرون!صوئم

بلى،والطوائفوالأديانالاجتماعيّةوالطبقاتالبلدانحدودَ

خصوفهوأما.انقساماتهاعلىوالمهنيةوالسياسيّةالفكريّةت

لكن.بلاطهامنوالمستفيدينالسلطةوأصحابالحكاممنفا

كانبماالفترعنبعيدينيكونوالم،مواقفهمحدّبّةعلى،،

فيإئاهمواضغا،أيضتابالاسموربما،بالشكليتناولهمكان،

شخصيّلااجتماعيئ

حاضزامازالأنهيبدو،العليناجيغيابعلىالسنواتمن

الدورياتتتشرهاالتيلوحاتهأنذلكمنوالأهم.والكتبلملأت

سنواتكذبعدالعليناجيوكأن،فحسبالسابقاليومفيث

قم!.يبرخهمكانءلمب

دمشئ



بوصلتنا

يعتص!اقويّأشاجيرحيلَعلىقضنتعاقاعشرخمسة

لترلها!ةفينايتجدّدأمامنانجدهثمنفتقده.العلي

لللأجت!!ابلهوعنّاتعدئمما.عامبعدعافاويتأصئل

باستخد!رهوتوقناحلمنامساحةليغطيّطفهاستطال

تطوفيورغبتهالأبد.وإلىمرةمشرقضوءٍينبوعإلى

يتناالتيال!4علىقدرتهافيتتجفىالعليناجيفطاهرة

لتنبثق،الراهنعلىوالالتقافالزمناختراق

الر!ذ.والانحلالالتقزمعلىعصيئكماردٍمرةكل

رموزناجيخلق:حياتهفيكانملظماموتهبعدناجيظل

لأرضهاالمشتعلا!ابلغيروحقناهدفنانحوبوصلتنا

الحلولأنصافقواهتتغذىوبِمظاهرتُههيفما.للقسمة

هـلأيّةمترصئداصوتُههووما؟والاستطالةالتجدذالدائمة

المقذسةقضيّتنا؟هوادةبلافينايتردّدالذي

إلىانإجيانتبهيغيبهاتقليعةأومانكهةناجييكنلم

الولفيمتجذرةأفتهلآماليساطعةتقاطعنقطةبل،الزمن

نأأرادوعندمافصار،حنظلةاسئخضتز.وجودهاولمقوّمات

بالطفل!بدأهاقبلكثيزايتريثلم.معاوشاهبناشاهده

يفكنماكلمنطوالعليهاسارالتيطريقهيرسمَأن

ولترفااللفطيّناجيتخلّىلقد.والنضاليةالقنيّةممارسته

الكبوقضيّتنافناناًيكونأنإلىطموحهعنبسرعة

والطةوالاحتلالالنوعمنهيرسالتهأنآدْركلأئهتشكيليّاً

!تالفالشعمئةأه،الأدعضهكسماطةالسمعط،5المداشه

صبعوهالحعبيرءلى!جد!سحىي!مومه

التق!ع!لصمايثشغللم.والإنسانيّالوطنيّوجدانه،هئة

،ء.سياسيّةجهةبنقد-غيرهقعلكما-

ومؤثرًاحاضرابعضعلىبالتفكهولا،اخرىجهةحساب

فيالناسرغبةالمفارقاتعنوالبحثالاجتماعيّةلمطاهر

!يماأبلغولحلّإلىهوا!ةوبلافورًاانطلقبلللفظيّة،

فقد*.الوحداتأسلحتهكأ!ستخدمآالأساسيّ،!ضوعه

سماتهبذلكليكلسب،والممنوعةالمشروعة

الشوميناصرعلى!رفتارة.وفرادته!خصوصيّته

زوكأض!تتتصادفاصافيًامعئزاليكونوحدهالرسم

اثكراه!-ثههحوة1.8..،سا

!؟اليوثترفيناتةصويتلددإماذا

الرقعةداخلغضبهأوموّاتهأوجملتهيقولأخرىوتارةخله،

ماكلعلىمطلقةأولويّهلهاقضيّةٍعنخاظرُهبهيجوللماساختاا

معوالتواصلالفثيروسائلبتعميقتمسّكهيبزرماوهذا.ررل

انتبافهذلكيلغيئأندونمنوروحيّ،معرفيّرصيدمنلهتواقرا

عنإيصالهعلىخرصمادائمّاتخدمأنشرطالبحتةالفنيّة،

ذاتها.فيكغايةالشكلواغراءاتترفيفيالوقولغجئبّا

حئهفيأبديتورطصيغةعنيئحثوكأنهالجمعئة،ذاتنابلسان

إلىتلتفتولا،المساومةتفبللاطهرانيّةٍلحالةٍمطالقةرموزهجاعت

شاهداويقفرسومهيرافقوالأخيرالأوكبيانهآصثدرالذيلهظلة

يشئوبئلالكييقالاأمينًاحارشاوليظلنوع،أفيمنتنازلصأولةٍ

فتويىأوتها!نأوسٍ

فلسطينئةكحالةوالصليبالصكبفاختار،وتأثيرهفغلهوقوةمز

.المجيدةالقيامةفيولتجلَياتهاالمأساةلعنفوكصورةٍتجمعيّ

التي،دائرتهاستكملوعيناأعماقفيالمنغرسةالقويّةالركائزك

المستقيمالسراطلثخفظغالبًا()فاطمةالمرأةإلىليصل،بالمسيح

للعبثمقاتيةمتوفجةفلسطينروخولتبقى،ترفلأوخللٍمننه

الأولشاغله/شاغلناأماموتضاعلتصاغرإلآسببمنفماأ.

القمعأشكالكلمنوالانعتاقوللعدالةللحريةرمزمنتمتفه

والمواويلوالحدادالمزاجمنوشعائربطقوسمحفوفاكاذلكان

القسمة.أوللمتصرّفالقابلةغيرالروحطة

حيّة،أصيلةصورةفبقي،جمهورهمساماتفيبعيدًاالعليا

كلؤضعلأنهشاغزامقعدهفظلّ.أصيلزخممنفيهالمامابهة

وبقي،رحيلهعلىزمنانقضاءرغملهجماهيرهوفاءبذلك!ق

تجقياتمنواحداوتجدإلأيومُيمرّفما.أجلهمننفسّهرقنما

بأ!كم!ها.أُفةٍلروحسقرجوازلتكونعلّيهاوالقبضيذكراه!لى

مخيّمفيمغارضهأحذزارتنت!ائهكتبئهماالانتماءهذا!دى

!"وطنيرأيتوجهذآدَزتعندما):قائلةحنظلةالشايّةلذه

بارسى

باريسكي
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ا!سرائيليوالرقيباجي

رسوهيرسلأخذإلى"الداخل"جمهورمنكغيريصرّفث

وكانذالإسرائيليّ..المهرُبةرسومهخلالمنالعليجي

صهمادةأيّةومثلصحفإلىتصلكانتناجيسسوم

ال!الرقيبعلىمنوالسرورز،العلنيّةالمحتفة،!رض

غارالذي،الرقيبالفلسطينيّةوالمجلأتالصحفنلال

ح!مثاشا،الإمكانالخارجفيتصئدركانتالتيالعربيّة

بشطيقومفكانإلى"مشروعة"غيرطرقبدورهاضل

الإسرائيليّة.فيالصحفتلكتقومثمالمحتفة،ةرض

!محمودكتبهماناجيإذند!نمننشرهابإعادةداخل

ناالنشرحقوقصاحبةالصحفإذن،
انطنلأالعلي

آخذحيثالولممط،.التوفلع

لكلّيسرّكانناجىأنبعدفيمارفت

الاغتيالحاد!!والسرقةأولأ،التهريب:العمليةذه

كاتصلأنهوإليهبالنسبةفالمهمٌ.نيًا
نابرسومنت

تهابكلالقلسطينيّداخلإلىومنه،الداخلىإلىهـسومُ

امتدتالنشرإعادةأنّذلك-هـاخل

!!فيبيننايقيمعامالمحتلّةالأرضصحافةإلىبعدلمجا

محاوأخباردردت.اتهانوبالطريقة491

مفجعاخبزاكانء!ير

.وساخرةحادة،جريئهالرسومنانت
6)ا-اةة!!

دراءيقفقنبأنوالتمرّدالمشآكسةنكهة،خاصة!ة

جاركاريكاتير.الذاتنقدعلىقدرة

تغطكيفلسطينيّةعلىالفاكسدخلالثمانينيّاتأواسط

الرلمعرفةالانتطارعمليّةفيكبيربشكلوساغد!ط،

االأخبارفيجاءالأدوارولكنّ.الوقتواختزال!ريب

تخت!أنقبلاخر،أوهنا،الرئيسياللاعبُباتفقدنجرث؟

ته0002عاموفيناجيهو،الرئيسيالمهزب:حرى

ناجيااسمُبينهم.نفسهلي

ثكراهلأأث!هحو؟?01*8!ا

الراخلمن!طرة-

الشيوعيّالحزبجريدةوهيالحيفاويّة،الاتحادمحمحيفة

رسوفه.تنشرانأخرياننتات

تمرّأنناجيلرسومكانالعلنيّة،الصحففيتُتشرخرى

وكان.الغربيّةالقدسفيأجارون""بيتفيالإسرائيليّ

قذرالعربيّةاللغةإجادةيحاولمستعرتاأومستشرفا!ن

خاصن.بشكلا،!المحرَضناجيولكاريكاتيرعامّبشكلشاتير

والسياسةالاحتلالضدالمحرَضةالمباشرةالرسومم

رسومعنبحتاالخلفمنئقرأأصبحتالتيالصحفعن

منتُقرأصارتالتيالقدسعلىأيضتاوانطبق.الميثاق

فيها.الداخلئةالرأيصفحةتتصدّرناجيمُ

ساتها

الهمعلىخاصتركيزمعاليوميّ،السياسيّللحدث!بة

الرسامهذاأنّالمحتلةالأرضفيعامّشعورُهناككانوقد

حينماإلاالشعورهذايتغيّرولم.المخيّماتأوالقرىأوق

.8791تموزفيلندنفيله

الجبانة؟القتلمحاولةوراءيقفومّن؟يقتلونهلماذاومأساوبّاً.

أخبارًوكانتيعيشبأنكبيرأملهناككان،الفائقةلناية

المحتفة.الأرضسحف

أحيانّا-تصرحراحتبل-توحيأنفلسطينيّةوأخرىكلربيّة

بسببنفسهالفلسطينيّةالتحريرمنظمةرئيسهوناجي!

فلسطينيّة-معركةتفتعلأنتحاولتحديذاإسرائيلت

واثر،البضاعةهذهيشترلمالداخلجمهورولكنجرائمها

وبسجنالموساد،عملاءأحدبترحيلقامتالبريطانيّةطات

.الآنحتىإسرائيلفي!ا

ميئفورد،بالإرهابيينأسماهمفنبأسماءطويلةقائمةساد
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انتهعلىوحافظأقامتناجياستشهادإعلانمنأيامبعد

-،فلسطينتعودفيلهتأبينحقلالفئانينمنمجموعة

مدةاليومناجي.القدسفيالفلسطينيّالوطنيّالمسرح

ثآا!-الا!ه،بينهممنكانغقيرُجمهورالطبينحضر

بذلك!!اجيحفلوفي.الحسينيفيصلالمرحوم

يجبناجيقبرُراضيالجليليّوالممثلالمخرجقامالقبين

بدالرتوفعالذيظهرهفأدارحنطلة،دوربأداءشحادة

سئنةناجيقبرُمنالمنبعثالشوكظلّوطهزللجمهور،

الممثلوقامالسوداء.الشاشةعلىرأسه

فرقةوأعضاءسلعومأبوأحمدالمسرحيّ

اسكتشاتبأداء"سنابل"الشعبيّالمسرح

عرفةأبوخليلى.ناجيرسوممنصستوحاةمسرحيّة

كارياتور!رسامحينسلعوملأبوطويلاًالجمهولرُصفق

يوذونالذينأولئكعلىردّاً"قشتروا،"قال

مخيّماتفيأسلحتهمالقلسطينيّينتشلميحّ

.لبنان

شرارةاندلاعقبلالعليناجياغتيل

هذا،حنظلةلكنّ.قليلةبأشهرالانتفاضة

صامئاشيءكليراقبكانالذيالطفل

فىبمرارةومعففاالأحيانمعظمفص

لدحر!لرلدصص!،،ءولىا+سهرمي

كانوكيف؟سيرسمكانماذاترى.ناجي

ذاك؟أوالحدثهذاعلىسيعفق

ناجي؟سيذهبأين

باغتيإله،جبناءأناسُيقومأنناجيتوفع

موثقة.رسومخلالمنذلكعنعبّروقد

فييدفنأنيودّإنهقالأنهالبعضوذكر

أحبّهالذيالمخيّموهو،الحلوةعينمخيّم

حتىمتفخربركانإلىيتحويبأنالحالمينالمشرّدينأهله!الى

الأولى.رسومهفيناجي

علىعامّا15وبعد،الآنولكن.لندنضواحيإحدىفيمقبرة

لناوليّسمخ.الحلوةعينغيراخرمكانيإلىئنقلأنيجبقبره

شاعرناعنهادفاعّااستشهدالتيالقرية،"الشجرة"قريتهإلىا

محمود.الرحيمعبدته:

حين.بعدولو،الشجرةإلىكا

القدس

باحنآخرمكا-ناحيضيإلىالمهدكأوسصءرامجهبر



حورانيكالد

الأرشيفالىتؤخذن

حد-أقصىإلىمنذوز،المجازفةيحبّ،غريب!ائن

لمللأسف.التجوليتحذى،العينئن،مفتوح،لمناكفة

ميتتتعبيرهيمشدودٌمغامرُ،،مصيرهعن!سؤولٌ

وأالأرشيفدورغاثب،الحقيقةيعتقدهماإلىائمّا

وال!الجنونتقول.وقدرتهاللهيحمة

لولاليخدثيكنلمالانيخدثما!أنّ

القاهرصورتناالأسئلةيسفطفنغيابتالغيابذا

اوالبسيطناجيويرىيعيشقنغياب،والقاسيةلعاديّة

إنتاجّهمتتجأوزحضوررغمالشاهدغياب،ويقوليتألأ

اختصازلحنظلةالعليناجيرسومإلىنعودهلشهيد.

!شكأيفيصبح-بعيدمنولو-نشاهذأننستطيعب

باوتزهووتتزيّنوتقز!اتأحوالناإليهآلتمانحلَل

فعكالنادرةالفنيّةالمقتوح؟نرحنا

تعفموهيوعيهاا!ارئذاكرةفيانطبعتالتيلرسومُ

ال!أسير،حنظلةعلىتتحرسكتزاللاالعربيّالمشاهد0

التضحية.إلىأحيانّاالعمربطول،الأحداث!سرج

رسيخلفيختقيالآنشثمعهماوكأنّ.بالمضمونأحيانّا

نث.الكارثةنقطةرجعٌإلأهيماواقعيّةوألامصرخاتن

االعربمشروعتمئرخالتي،الرسومتلكلا!ملصدى

وهوافضور.منادهـةادسخه!وتُا؟ا؟ا

سى"-قليلاولو-تضيءكانتالتيلحمعه

فيويطرخليخسب.الطويلالليلكة

ليممرناجي.ويساونم

أصبحتبل،البيوتأنقاضدت

مخيّمفيوالشوارغالتلازتعبربّاباتٌ

نأدونمن،الطارئةالمقابرُوزادت.!ن

حرانيخليلا!رءلىا!!اهدوضعمنأحدًكق

رابفلثهـصطينيئ.فنَارز.والمقتولالقاتلاسمالفاتحةبعذرآ

العليناجيأعمالتصئلحذلكلم

وشقيّةومفارقةطازجةوهي-سض

-ثثب!سجر!اييهئراجمهء4*./ا*..!

وا!صيرلشاهد

منعٌمقروض،عليهاقوسينبيندولةٍشوارعفيأومخيمناض

وإئمافقط،الماضيعنحيّاًتعبيرًاليستفهيصاتحةبررسوئم

إلىتؤخذلنوهيحين.إلىالمستقبلعنوربما،اللعينضر

ستبقى.وتبوحتُفصحستبقىبلوتريخ،لتستريحالتاريخي

وهي،الموهوبينأنصافمعتفعلكماآمانهالحياةصتخيبم

تُتخولم.المسكينشعنهوطلمتأنصقثهبلمحدودبّتهعلى

للصغار،يحلوكماالأولادمعاللعبلهتُتغلم.وأيقونتهجي

وتنطنطتتشقلبالكبير:العالمفيكرتونيّةأوكاريكاتوريّة؟

هذهتفعلأندونالظرو!حالتحالأيعلى.الأسلحة3

تاريخفيالشعوبتخترعهاالتيوالرسومالشخصيّاتنكوين

وبقي.الشخصيّاتبقيت.وأصوتهاالحياةحكمةوالكبازر

الحياةبحبوالمدفوعةوالققيرةالمحرومةطبقتهوأسير3طنيّة

عنددائمّاومشبوجومهموممعذوربأكملهوطنيمزابخالعلي؟

فيماعلىالمؤشروهي،القاسيةرسومهمحورُفلسطين

اخرهوإلىوالرياضيّوالعلميّوالطبيّوالزراعيّوالثقافيّفي

يخلبماويقوليتجرّأالذيالقليل:المساومةترفضالذيثميرُ

الصامتةبالأغلبيّةوالكثيرُلغادرة؟

الحقيريدلافهوالإنسانيئ"المستوىعلىمفهومانأمرانتُه

بالضرورةسياسيّآليسومفهم،قديركقنَانٍ،وهول.مطلقاإلأإ

ويقاومويغاميزويفزمويناوروينتصرويقاوصنويعايىقييصالح

الحق.كلومعه،تكلمالذيهوقلئهفنانهوبل،طة

الفهرام

المجف!عنآخرمكانفيئناجيإلىالمهرى
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كانتالتيالشمعة،لوهلة،انطفأت

!صزرفسلإق

خمك!لمحق--عصخاص!ى!

لآس!(!صإ
ص!(!!إ

!!-بد!علش4؟ت
!ضاآ

!!ر!ل!!

الودأسيزالقضيةحنحللةبقي

لآ-

إعس-.!لأ-،!

الطويلالليلحلكة-قليلأولو-

ص!

فل!فىص!إس!)-(

.).-ا

كل!ثحييقثلا

!كضإلمجقش!ريرث

-!اضممبر

18فرر!جمي!!.اصا

!!سص!م!مااال!ا!9!ا!أخر.

-سص
!!!!ين)لألألاا2!يريرس

خررلإيخهكا-ص-كامو!.!؟،11

والفقيرةالمحرومةطبقتهسيز



النتميخسليمان

والفطرةالفكرةفنان

تحاالمقالةهذهتشكيليئفنّالكاريكاتورفنّأنالمعروف

والترالعطاءاتالنت!خصيّاتفيالسلبيّاتيضخم

وتسص،الأحداثلكنّ.ساخرنقديبأسلوب،والمواقف

فواصلإيجأديتجاوزدائقاكانالإبداعيّالفن

مابينالتشابكليبتدغوالتحديداتوالنظريّاتالقواعذ

هوذلككلفيلأنّ،وابتكاراتهوتعديلأيهإضافاته

كسرإلىدائمّاتوّاقبطبيعتهالمبدع

لما"مشرحأ"والتكرار.الرتابة

ناهوسيلةكانتالفئانينأولئكمنهوالعليناجي

وذا،والسخريةبتجريبيّةالفنّهذامعتعاملواالذين

والاسكتشاتلالكئهاأحيانّا،القواعذتراعيمنفتحة

فيصوالنواديمنهجيّةعلىتستمرّولاإليهاتركن

عينامخيّمفيمسكونّاكانفقد.مدرسيّةثابتةواحدة

المقهروّادبينكانأئهأيّ،غيرهامنأكثربالقكرة

علىتفتصرالقواعديفتزملالأناستعدادعلى

منتحضيرُهفي-إنه.الفكرةإلحاحأمامالفنيّة

الخراطمجأل،والفطرةالفكرةفئان-اًعمالهمنكثير

عاممناعتبارًاوموجباتالمقاييسفئانيكونأنقبل

!احالةودقيتوالإضاءاتوالتشريحوالشتبالخطوط

الووالتطبيقيّفيالتعبيرهوالأساشقهفهكانالقنّان

تغا)لمالمسرحةالأشكالأعمتي()وأحياتاوأوضحأبسط

و3الكاريكاتور.تستويأشكائهآخذتوقد.والأقوال

اواسريعةنقدئةبفعلأوالتكرار،نتيجةتدريخا-تنضج

فإنذلكومع.التجاربوتراكمالخبرة

السجنفيلمفيهوالتجويدالشكلحيثمنالفن

توقيفاأتاحتللإقبالالأساسَدافعهولاهاجسهيكن

الذين،العرب.العملعلى

ثكواملأ-اثككحر:*.

مراحلىوم!طات4م!م!إ

المتنوّعةالثريّةالقنئةالعليناجيحياةمنالمحطاتبعضرسم

معوالتفاعلومتطلَباته،اليوميّالعملحمأةإنالقولينبغيا!ن

أجلمنالبارذالتخطيطلناجييتيحلاكانذلككل!قفءمنها،

دائمُتداخلثمَةكانفقد.الفنيّةتجسيداتهفيوأخرى"تحلة

والأساسالمهمّلأنّوشكليّ،وفحومباشروتجريديورمزيسعيّ

الموقفأو

أبدّا

النقذهيالنكبةعنناجمةمشاعرمنلديهتكونعمّاللتعبيرش

المواقفبعضىومسرحةالمسرحيّة،العروضبعضارتجالريق

المخيّماتبعضفي(خليل)أبوالناطورإبراهيمزميلهمعها

مازن()أبوكريممحمدمقهىفي-وأساشابل-وأحيانّا،لجدا

والمسامرات)الشئدة(الورقلعبجلساتٌتتحولكانتماوكثيزا

ولمعربيّآ.نطامًاأوأحدًاوفرتقلّمانقديّةمسرحيّةزليّات

تئمقدكانمابعضبنفسيلثنهدثإئنيبلالخاطر،عفؤلى

فيعملهمنناجيعودةوبعدالستينيّات،بدايةفيذلككان

شركاتهاإحدىفيعملالتيبالسعوديّة،جدّةمدينةمننيك

!\.!هعامنهايةوحتى

الإبداعيةنتاجاتهمساحةعلىوتطفو،الفنانذهنفيمقيمة

تقديمفيالاستمراروصعوبة،الإمكانياتقفةاًنصحيح.وأخرى

الراصدةالأمنئةالعقباتإلىإضافة،المسرحةمنالنوعلمحذا

العمليّالتوخهتوقيففيجميعهاأشهمث،النوعهذامن

حالةأنإلأ.الجماهيريّشكلهفيخصوصتا،النشاطهذال

فنّفيالمتلاحقةونتاجاتهالإبداعيّتكوينهمنجزغاوبقيتناجي

واسكتشات"و"ققشاتمواقفمنيرتجلهمابعضفيواضحةز

المتاحة.الطروفوحسبالسجنأوالمقهىفيخصوصتاطها،

القومئينحركةمنوصتخبهلناجيالمتكررةوالاعتقالجن

المخيّماتناسمحرَضيمنتعتبرهمانلبنانئةالسلطاث



الشيخسليمان

غيرلروايةتعبيريةلوحاتزشم
!العبيدلما":كنفانيلغممنأنمنشورة

تمةوقدكاف؟"مشاريعضدالتطاهرعلىالفلسطينئين

11منخلتأنهايواليكيلناجيوتفكيزاوقتا،مشبوهة

هويعيشهاالتيالمعاناةعنالتعبير

اولا!ماديميةتتوالىالرسمتخطيطاتٌفأخذت.وشعيه

التخطبكانتومن،متاحةوسيلةأيّةعلىالتجشدفي

!ات!اعف!بأونفشه،السجنجدرانبينها

بالاعكاديميّةبهالاحتفاف!تئمرسموأولّالسكاير.

بشهالاعكاديميّةزميلهرسمكانسكآيرعلبةعلىونشنره

وأخرىفترةصالحسعيدوالاعتقالالنضالفي

الجعفالكليّةجاءماوحسب(.صالح)أبوالأسدي

أفيدراسيّين،-الفلسطينيالترابكاملكتابفي

هذوفي.طلأبهفإنّكم،لمحمودقتلونيهذاأجلمن

،أ،الفترةتلكمن)مارس(آذارشهرفيأُنجزالرسم

الطلببمجلّةصالحأبووجةفيهويخطهر6191،عام

وتلمبتلاميذيالهلالّفيهييرزكما،صليبعلىفعلّقا

أنتليالمؤلممنتلكوكانت.اليسرىأُذنهجانبعلى

علاقةببإقامةالأولىالرمزئةالتعبيريّةاللوحات

وداء.هناكأو.لناجي

اناالمؤكّدمن

:1111صاتز4ه!ءخه..ساءع!دهكر-اص8ءة

6191عامفيبتاريخالحريةمجلةفيلاحقاونشرها

ترالمجلةأعدادمعفرفقمقالفيوبشئر،35/9/6191

32/5/6391،ريشةبهاتعدالتيبالوعوداللوحاتتلك

قص!معأيضاً"نأتيأن"ينتظرعنوانتحتفذكر.ناجي

17/فينقسهابهاتتّسمالتيالحدة"إنيلي.ما

الزمشم!ورمحوإنّالراعبة،اللونقساوةوإن،خطوطه

كرسّاماعملهعلىتُدللمعيّن،موضوعفيالانصباب

وسر،مضاعقا،منأكثربشكلٍصدرهفييجيشماكل

-!،"!!ةجهص3+

أ،

+هر

9-

إلأ،والمراميالأبعادواضحةرمزيّةتعبيريّةبوحداتاللوحاثلح

التوقيع.و

شاهدتٌ)وقدالنسائيّالجسدولاسيّماللجسد،كاديميّة

التحاقهنتاجمن(،الحلوةعينبمخيمغرفتهفي6191عام

هذهفييداوئملمناجيأنّوالحق.0691عامفيللمرسمبة

بينلهايتعرّضكانالتيوالاعتقالاتللملاحقاتنتيجة،غم

فيالرسملمادةفدرستاقبولهفيأفادهبهاالتحاقهفإنّمك

عاميّنحوالىهناكفأمضى.اللبنانيّةالجنوبيّةصورمدينة

معفنئةمشاريعبدايةالمدةهذهأكمرتوقد.6391وحتى91

فيالجعفريّةالكليّةمديرً،الدينشرفحسينالسيّديرديى"د

للالتحاقجاءهالذيالعرضمعالتعاملكيفيّةفياحتار

بعضمعبدأتٌ"لقد:ناجيوقال،6391عامفيالكويتب

ومن،الفنيةالحياةإلىجديدًاتضيفأنآملكنتفنيّةشاريع

ذلكعنأُعوّضأنآملكلّ،"على:أضافثم."مغادرتيحد

هناكنثإنعنه،سأعئرورأيي.بهاسألتحقالتيالمجلةفرّاء

ناجينتاجاتفيأثرهماتركاالفنوتدريسللطلابالاكاديميّة

6391.عامفيالكويتيّةالطليعةفيعملهبداياتوفي!صئا،

وأالعبيدلروايةرشمهاالتيالرامزةالتجريديّةالتعبيريّةحاته

غسانكتبهاالتيالرواياتأوائلمنوهي-كنفانيلغسانت

منعددكلمعلوحاتهناجيونشر.الأنحتىكتابفينمر

فيالصادر32رقمالعددمناعتبارا،الروايةمنقسمّاأوعملاً

معئزارسمارسمكما.11/9/6391فيالمؤرخ48رقمحدد

المجلةفيونشرتصغير"وقبرونعالّ"صمثعنوانحملتن

أنّخصوصاً،ناجيذهنفيتبّهتالاعكاديميّةالمرحلةتأثيراتٌث

جهدايئذلأنعليهيفرضكانالطليعةمجلةفيوفحررأ

يعودولكي.أسبوعيّآالمطبوعةصدورمتطفباتيراعيكيلإنجاز



صئالظخيئي!

تثأقدمير،حمي

بص!هيرنرصكهـ!اكأ-

نت!باى.فيءعد!سق

عا?!قكلتصنه

تو--عهع!سص

ت!ضيير.؟-(صثي

ق!يةررلتهغء"لميشبهكان:الأولىحنطلةاطلالة

شاصنعها؟ب!الضفدعة

صو؟كليء(ل!

!ضئولكد"4.ء

،الى!وكا/?جمىء،

الياتمتولعليهآخذفقدالمتمرّدة،وطبيعتهطبعهإلى

أيّأفل،"مالفيالمباشرةالقكرةعلىتركيزةيستعيد

الكاريكاتوري.يواليأخذالتيالكاريكاتوريّة،أعماله

استمرّ!اأتختويكانتولوحتى-المجلةفينشرها

المتا.ضدّوبأنه.فنيّاختلاليأوضعفٍعلى

والهث!!ناجي"!أكلمال"كوفيتي

ا!،منكانوحتىالعشرينالقرنستينيّاتفي

الكاريكاتورية،العربيّالخليجبلدانكانتسبعينيّاته

حملت!وهكذافيالشاهنظامقبلمنلهجمةتتعرّض

العبروايةعنبل!اتور!للظاهرةوكانت.طهران

اليوميّةالمشاكلمنالإيرانيّينآلاف
يبحثاأخدث!

.البلدانتلكتواجههاكانتالتيالمعفدة

ووف،دونهمنالمطالبةإلىالشاهبنظامالأمرُووصل

لافكرةافقئه

ولم.بإيرانتحديداالبحرينبإلحاق

صادأبيعنشعبيّاستقتاءبعد!!الأمرهذايخسم

توقيغه،ناجيفيهوأكد،المتحدةالأممُعليهآشئرفت

التيتأعماد!لطاتوأور!لوا!وبتهمالبحرينيّون

الركانوكذلك.الشاه

يرالي41اسس!سحصي!/طمحررهلو!ل!

31مناعتبار2تناولهامادّةوجعلهالأقطار،هذهإلى

!!691عاممنواقعهمنطلقمنلا،والسخريةبالنقد

لاهذهاتّخاذهالنظاميدفيأداةلكونهبلالرتالطبقيّ

الأءبعضوفيقوميّخطرمنيمتفهولماالشاهنشاهيّ

التإطلاقبعدالمثاللممبيلعلىالأفرادفبعضن.واضح

وكباقدحنظلةاستقرارهممنالزغمعلىكانوا،

ثابشبةملامحعجمةفيهابلغةيئطقونوإثرائهم،

رأسهعلىنافروبنىالجأنبهذاناجيفالتقمروتكسير،

بحهء؟فتر!ه-محابهب!اح!جم!-جم!ك!ءِ-كأ"بويم!يم.،احيرخظه؟!ا.!هجال!وم!ةاعوة

سه!يصتمصففيفيصونضىكرتجير1لمءفيحىفديخىامخاسي!6..بضيننصيرا"هنر،لور

ئيء7"..كا!ر!!؟"تالتمت...ءبىكل.يعرء،ناحمىفي..تجنىا،يرضا،در*"

سرمص!.ءبم.*بتزء،،يرنيءتجتبريرصتاتشعيلجد"يمسا!جمف-!بكلسء

برء3برثناكهصلى**بم-سهـم!اصمنشي،ار"ص"مأبهه!ص،"،ا،م

لور*بعىبه".بال!مكليه،تيت.،له؟طكل،نج!رءبخ!اتفحده..المده

،فىعرء،اص%!يمطبي،\لعالدص!صحاخرسهم!فيصبم!تالظبرتكل.بروايىص."ط

..بىئجمرىابيتاقي،ميمب!!يي،بوش!ادكؤ"وء-*مررجم!لى

لمع44،افي؟بر،"كط2ب!بر!ريهرءجم!نجر.إلهعداعر.فان!طفيا*كتمير!فيله

!لم؟عيرلى!ؤي7-لر؟االكدش-ءيرب؟،!بخينبثوءاما"بزي!ررا*-أ

و؟كر!ول!اضكي!مكلنرهـر!معى،؟قيءصضبميرصىع،،في-؟عتس!لصعه

،م!

كوفيتيأنا"عبارةوكانتعنه.تحدّثناالذيالمسرحةجانبفيها

والتعبيرالتجسيدفيالبارزةالعناوينمن،"أولىدرجةيتيّ

ولكنّه،بالقتلتتوغدهورسائلهاتفيّةتهديداتناجيتلقّىلذلك(

الفقراء،إلىانحيازةبوضوحمعلئا،كثيرةوإنسانيةوقوميّةطنيّه

ومصالحهم.الناست

بحنظلة

لوحاتهعلىويضعهعنهيعثرمناسبتوقيععنالقنّانناجيحث

توقيعبلأالرسمتلتمرحلةوهي،البدايةفي)\ناجي"توقيعر

لتعبّر6391عامرسمهاالتيتلكخصوصئا،الطليعةمجلمةي

.""ناجيتوقيع،كنفانيان

وأباسمهتوقيعهمع،والمئلبوالافتداءالفداءرمزفاختاراخر،

وقد.الأضلاعمتساويغيرمستطيليفيأودائرةضمنليب

المنشورةالأولىولوحتهكبيرةقضثةبسببحصلتأنهالاسيّما

ثبّتوهكذا.لوحاتهوفيذهنهفييتردّدمعناهاوبقيذلك،تت

فحملت.6691عاممنالأخيزثنالشهرثنفيبالرمز،الاسمال

الصلميب،تولقيعاللبنانيّتيناليوموصحيفةالحريهمجلةممط

إلىعادتأنبعدالكويتئةالطليعةمجلةفينشترهاالتيأعماله

فيها.حمل

وممثلهرمزهعن6791هزيمةبعدناجيذهنتفنّقأنإلىنمرّاً،

الكويتيّةالسياسةجريدةفيأعمالهفيفكرّسه.حنظلةوالحيّ:

بدغ!الصحيفةهذهفيللعملانتقلأنبعد،9691عاممن!ليو(

فيهبررببيان-البدايةفيالضفدعةيشبهوكان-لحنظلةرسمه

الأذهانفيحاضرًاالرمزهذاوبقيالجديذ.الرمزوهذاجديدة

حتى،اخرينفنّانينأعمالبعضفيأوللقنّان،نشرهايعادي

كانوإذا.92/8/8791فياستشهادهثم،22/7/8791في

يكلسبوأخذتدريخا،يكتسبهأخذفإنه،رأسهعلىالشوكض

شوكوثفةمرقّع،قصيرًثويهالقدقين،حافيوهو،سنوات5-01



الشبسليماناستيحاء؟آمنقل

فت*رري-،ففاستؤغبشعبثة،بيئةفيوعاشناجيؤلد

كغؤض!فدظرالشعبئة،فنونهالمحعضوعايشنورذذ

والمواويلوالأقوالوالأمثالكالأهازيج

والاءلعابوالموشئحاتوالأشعاروالجكم

كبيزنصيبُوغير؟لذلكوكان،والأزجال

يتابعأيضتاكانولكئه.أعمالهفي

يخطهاكانالتيالفنيّةوالأعماكالإنجازات

فيوآذكر.أيضتاوناقذامستفيذا،زملأؤه

لأحدمعاقعرخا"حضرناأئناالمجالهذا

فيالمشهورينالعربالكاريكاتيرفناني

وذكروحاؤزفناقش،الستينياتنهاية

فاجأناثم،الفنَانذلكبحضورملاحظاتٍ

كتبمجموعةبإحضارالتالياليومفي

وآطلعناالكاريكاتيرفنفيعالميينلفنّانين

فيالدهشةسبقئنالهملوحاتٍعلى

التشابه"و،)الاستيحاء"مدىعنالإعلان

ورسويم،العربيّفنَانناوأفكاررسومبين

الآخرون!الفنانونآئجزهماوأفكار

مازالالحنطلةهذافإن،حنطلةولادة

مسرجعنصاحبهإزاحةبعدحتىحيّآ،

واندغموتآخىتداخلَفلقدالحياة

الأطفالوغيرالأطفالالافمعواندمج

المعركة:منالمتقذمالمكانفيهمالذين

بهوتشئرحلمماعلويضحّون،يذفعون،

.ويقوميتحفقالعليناجيوجّسئده

صيدا

ا!حهصا-.

رر(لىعقزرنع!سلىكث-ءتضاحثحح-ص!تى!-ي



دزاجفيصل

ثئنثاع،أالوكح!ثع!ىوكحم!ص!أوءمعء!أثثو!كو!ي!كل!ررأ،*-ء

كرمًاوالأكثررصاصنأصابعامّاعشرخمسةقبل

ال!منوتتبرّأبهفأفضى،لندنفيالعليناجيقاتل

موسمبمانزاهةغربتهتؤنجتيتوفعهالممقبرةٍإلى

ي!مامواجهةعامّاثلاثينوقبلأخيرةبغربةالمتلأحقة

لاإلىيئتسب،بيروتفيكنقانيغسّانانفجأرُمّرق

موفيالمثقفَتقاسمالأخير.اللحدإلىبأشلائهوأرسل

مقإلىمتطلعاوتمزدّا،الغريبوالموت،المنفىالطرفان

أخلاقتيمثقفمؤسية،مفارقةوتوزعا.الجناحينظليق

!ح،وممارسةمتنا!ن:اتجاهثنمنالموتٌجاءهماإذ

يكونأنوقبلرصاصةناجيالفلسطينيّأصابتفقد

علىيئخللاأوصاذوتناثرتاخر،فلسطينيآطلقها

ناجي،اغتيالكآنإسرائيليّةبأدواتغشانالفلسطينيّ

ذللالحقيقةالصهيونيّبينيوخدالحقيقةاغتياك

ضميزايوقظاولاطويلأناجييرجمملتبسوفلسطينيئ

نابمأساةعنقولٍإلىمنتهيابالثناء،غسانعلىيئخل

ممإصلاخها،لهاوجودلاوالأحجئةالأحجيهإلىأقرب

،.التهلكةإلى،والسلطةالوطنبينيساويفنعند

لاخأضرورةأخيرةغايةالمتسلَطديمومةفيويرى

تُ!،،"معارضةتطمننّولارحيلهبعدغشانإلىترتاح

وآشلصبيروت.وميتاحيّآناجيإلى

"آ"ا.?،:الا:

ا)السلطةسائلأنبيلةرغبةوقاشمةالحقيقتة،فلسطين

مزف!بطولةعنوئئصرحرئته،فيالإنسانترىموجعة

أقنعةالولجوةوإذا.يريدالذيالموتاختيارفيحريته

والمراالصريحإلىيرنووهوموتهطاردقدغشانكان

والأوبالصئغارفيأ11،الأخرىالخيمة11تقؤضمقاتلةخيمة

11علىير!-الذي،ناجيفان،والاستكانةاللجوءخيمة

تآفيمسبوؤزاقلَالشقيتة،11"أخواتتعبيزاستطاب

للحقيقةبأنبينتساويسلطةيزجروهوالموت

فيوأن،الحق،المثقفانهذانتقاسم.جميقاااالخياما/

ثثرامةاسحر؟1،

ا!مخفرا!مجالىفيالطليق

الحقيقةإلىتردّ،متماثلةغاياتٍالفلسطينئة،الثقافةفي!صختا

يفبللا)فالإبداعوالممارسةالقكروحدةثلاتا:حقائقمعلنةفقير،

فيإلأصحيح)فلابالصحيحيغبثمّنومجابهةالصحيحطرة

لابفنوالتنديدِ"الشعب"روجعنالتعبيرفيالحالمالمثقفدور

يضهغسّان،كما،ناجيكانالثلاثةالمواقفهذهفي.به.يعبث

،(الكاتب"مواجهةفيالمثقفَويضع،عادلةبسلطةحاتما!سلطة،

.انفيومعهالشعبمنيكونوقيّ

فكزا،العليناجيطرخهالذيالغريبالسؤالهوهذاوطنيّ؟ف

القلسطينئين،والصحفيينالكتابلاتّحادالعامةالأمانةفيضؤا

الذيالكاملَوالأميّالأميّوشبةالأديبتختضناتّحادءهجينصفي

قبل،للبعضتبدو،الفخنةتلككانتوإذاكثيرةبنصائحبئ"

مقامإلىالصادقةالتهمةتقلاغتياتهفإنّموتورُ،يشوقها،رقة

نأدون،المستريحالعلنفيجريابه،التصريحكما،الموتادإ

يخبرما""الموسسةفيكانلقد.الهجينةالمؤسسةفيغضبًالجرا

متوفمّابهاوارتضى،صمتهمتوشلةبهارتضتتفقدمختلفة!ال

بهترميأومنها،اقترفيفنئفسدالفاسدةالسلطةآنيدرين

لاسلطويّينمثقفينفيختبرالاختباركابوسفييذخلأنيه

ويختبر،المساومةتعرفلاالتيذاتهويختبر،الميتة-احهم

غطاءعنهرقعباردّامنقىويختبرالمساء،جاءإنوتمتثلالنهار؟

لهشاءما،حنظلةآئذغالذيالمخئم،ابناختنرلقد.يرحملا-اء

لمالتي،القاتلةالطلقاتأصمتتهحتىرومانسيئ،رهانفيذا

الجريمة.قبلان

شيئا،يفعلولاويتنبّأويتوغديحدركان،ضفافهاعلىأو،11

والبحثوالتطرّفبالمغالاةالعليناجيومئهقاالعفو،بعضأو.،

ظنتأوالوجوة،الأقنعةلازمت،الغريبقبرهفيناجياستقربئ

للكذبنمهالمكانتاركة،مقاوالوجوةالأقنعةاختفتأو،نت،

منالمنسوجالمدىذلكفيالاختراغيفبللاماواختراعإئسة

قبردـالغريبفيغريبّااستقروقد-العليناجيكانالوجيعاقي

غيردرشايعطيكانوالأسىالبؤشدَثرهمابحقيقتيننيين

يعتقدالذيالبريءالمثقفرومانسيّةفيبليساوبم،لاالذياظقف

فييساويملانزيقايثصرماالحؤفيوأ!النجيدبئ،ولدهاحمي

منا!لأضلاغويحميظاتماويزدعمترالمتايبنيماالعدالةء



دزاجفيصل

ياأويفصثلأناللحطةفي،ناجيوكان-القاتلةالشظايا

سرلدىوقاعدةاحتقتمؤسسةءفساليعنيعلن،عينها

معا.الرحمنتداعيوعنقاضيًا"ونصئتتهبالفساد

وسعتفاصيقه،أدمنتأنمنذ،بالمعارضةهيمعارضةءما

والذالوطنأجلمفردةٍإلىوارتاحتالكلماتأنصافَ

يهيفمعل،مافيتعطيالتي،")/المحاصصةتدعىخسيسةٍ

الوطنايتضتفنتشتلّأنبعد،ححئتهحمئةصاحدبلئى

اويغتالوالريعتاركةمغا،الاثنينأوروخهأولسانه

الأخاكانتإنيزدريالذي،الكريمالحقصاحب

!رلا!سرةمقبرةفيغريبًايموتجميعا،ا،الحصمن"

وتهوا!ع،الرمقحتىلاخقثهغربةتتوجغريبة

الموؤمنبموقفهالأخير.

لاناجييتجلّىسؤالوطتيّ؟مثقصأمأخلاقيّمثق!

السلطمللمثقفكذلكيغدولاالأمرأنبيدمقتعلأ.يبدو

إلىالعموميّة،العليناجيمالإلىالعاقليرىحين

إلى"الانحياز،"وطنية"مؤسسةفيعضؤاكانالذي

الفكرالصيغةبوتقول،"فلسطينأجلِمنبالدم"تكتب

صمتهديقايض"قلموب،"الرصاصةتسايكب"كلمة

تجعلفالذيما.صالمهلكةبالحروفأعداغهترشقمحاربإا

إلاب!يرتاحولابالصمتالوطنيّة"الموسسة"لآذتفلماذا

مغا؟وبا!شرفمثقفلحىبالإعدامالحكمترىوهي

بالحقيقيّ،!والمتدمن،لزوفاوطنيهوآلأخلاقيّالمثقفن

القاتلة:الجميلةأخلاقيّآالوطنيالمثقفيكونأننمير

اوحاراتالمخئمعموميّةفيقائموالسبب.،لضرورة

ناج!أنمؤنمدةيستطيعإذ.الأخلاقتفاصيلوفي،لوطن

مزتتّخذمعهودةالوظنبهواءيتغنّىأنالوطنيئلمثقف

ذإأرسمبعرفوالذينإليهالذاهبينيمخدوأن.ترابه،

الفدفيهيئصرقولاًيعطيلاولكنّه،أجلهمنستشهدوا

ويحاالحصارُ،دونمن،الكلفيالكليضعلأئه،!يدا

2002-01!/!جص!-6

غرفاويصبحالأجزاءالكلّيفتهموقد.المتجزئةوالمواقفلأجزاء

ومباركةالشيطانرضامتوشلةشعارًا،وتجعله"العامّ"بخفي

ويغتالالكليرىالذيالمتخلَف،الانتهازقيالعقلالعلياجي

منيموتالذيالفلسطينيّوبينوالمجرُد،المشخصبينالتمييز

،وكان.سبيلهفييموتونوماالشهداغيشتثمرالذيالنقيضىب

ماالأخلاقفيأنّمبرهتاالسلطوكيئوالمثقفالأخلاقيّالمثقف،

البيعيثصرالفسادٌمادام،يلتقيانلاوالفساذالوطنئةوأنّ،عليه

التراقي.يوازواأنقبل

فاسدةسلطةفيمندرخامثققافإنالوطنيّ،الموقفأساس

الحط!بينالأخلاقُتفصل.انفيوالأخلاقالوظنعنترب

الأخلاقيالمثقفويتغبّنمختلقين،موقفيًنبينالأخلاقيّةرفة

الحدودهذهفي.يثقضهالذيالموقفموقصءومجابهةبنصرةيئ

مغايرابامتياز،نقدبّآمثقفاالتجزيء،وبفضيلةبالأجزاءيؤمني

تلكمضيقاالتحديد،منويفرب"الوطن"عموميّةإلىيطمئنب

نأبيدتريدماوتفعلفلسطينياسمتتحذثالتيالعامّة"لة

هووإئما،اعتدالإلىيرذولاببراءةيشيلاالأجزاغيفتهمذي

الذيهو"الناجح"المثقفكانلوكماالامتيازّ،تؤفنالتي!ة

القواممتماسلتبامتيافيقوامبلاعامّآموققاويبادلؤ

السلطةبهتفبللانقديّاًموققاويتّخذالسلطوفيالمثقفَيثكرلمي

بالعمليزهدمناخبشرفءفيرغيقهيكسبجعلهالذيما!؟

يكفيبل،هناالنظربّاتواستشارةالفكرإعمالإلىالإنساناج

كثيرلن:وبينبينهالفرقيتبيّنكي،العارياليوميّوجودهفي

ك!بإلىترميلا"العائم"الصالحلموهبةأئهامعلنًا،الموهبةيم

الزائفمواجهةعلىراضتهالتيهيالكبيرةالموهبةتلكإنمل

العميقةالإيمانيّةتلكهناككانتالموهبةهذهإلىوإضافة.لنبيل

دروبفيوتزامله،والأشكالوالخطوطا!!لوانعالمإلىبه،خذ

المستمرّة،أحزاتهملهوتحكي،ذاقهاالتيعذاباتهمعليهتقصن!،

فئةعنبعيدا،فلسطينومعفلسطينومنالفقراء،ومعكقراء

مازتمة"يا.ترغبماإلىجسرُاالشعبومنتشتهيلمامطيةين

الذي،الغريبالإلهاممكانهوالمخيّم"المخيّمحواريفيت

أضناهامتعبةإنسانيّةوجوهإلىيئظرحينالفلسطينيّةكمئة

منصائبّا،المعقدةالقضايايشرحالذي،1السليمالعامُ"الحس
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،لمب

؟لص(صي!الذمين

ء؟دحفيم!(تلأظ

..للزمائها

؟!ع،يتغتىأناالوطنيصالمثقف11يستطيع

يعطيلاولكنه،وترابهالوطنبهواء

!لا!همفيذاقولا

ناجيشكللقدكانإنمخاتلةوبلاغةكبيرةكلماتدون

إحرات،والحريةللصساةالبليغالتكثيفَهوالمخيم

المؤل!الفلسطينيّةالكثيصيكتفكانناجيفإنّالفلسطينئة،

القضيّة،تئصرهقادتالتيوالأسبابالمخيًنميحاوروهو

يذلاالذيبالكمالناسإلىيذهبكان.وجودهإلى

مناالفلسطينيّةعزلتهإلىيرتدّثم،عيونهمويصافح

المجزوءالمثقصوالقلقوالورقالحبرعلىالموزعةالمبدعة

بنفسهوراضيًاالأفكار؟تأتيأينمن.البليغوالصمت

اهذامنتحرّخاباسمويخثطقونالتلاميذ-المثقفونيسأل

العرو"بيفبلتلمذئهالذي،ناجييكنلمكبير.مفكز

صورةالموسسة،المدرسيةبالأسئلةنفسهيرهق،التجربة

وعاالفساذقسوعثر،الكتبخارجالسؤالعلىغترلأنه

ثقفهاآثهطالتيأنمنذأيضتا،الكتبخارججوابهعلى

كاتدتهمّشكأنا!سسوةملؤهامبكرةسنفيأدرك

و"بالركوبيفبلعيونفيمرسومةالإجاباتأنوالمعاناة

الكتب.سطورفيناقصةولكئهاالبشر،

الطليقالفئانولاالقلبتُذميالتي،المخيمخؤاريفي

فراناجيالتقىشابمكانالضميز،تؤنسأوالعينتُشرّ

يبوهويرحتم،لاالضميرشاءهاكماحريتهيمارسالعلي

لمالفنّ.فضاءكهماأسئلبهويطرح،تكونأنالفنيئ

!اواقع،المقاومهلاإبداغهيمارسحينالحريةطصر

ويشهربالآخرينيخصلمآنحرموقعأفيفيالحريةثصر

الح!ناجيتعفمالرقيبالبديعٌ،الأبدىالطفلذلكاجي،

مخذمنالحاجةتتخيّربرقابةءذاتيّةقخسنولالخارجيّ،

بهااتلهومرّة،رشملهذاالمناسبةيلبيماالسطورت

كانت،كماخيمةيبشرشكلاًالرسممنوتجعلحزآ،

تالذيالعاريالذيالعبيدألواقمنساخزا،لحرئة،

المكشوةالوجودتقرنمالتي"الحاجات"عبوديةدمنوا

جّغلاالذيهو.المشتهاةالسلعةحجمإنىلإنسان

اء055ء15!ر
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والإيمانيّةالأخلاقيّةالموهبةعلىالموزعة،الكبيرةتعاليمهي

القضيّةمفارقاتفمنآن.فيالمؤسسةولمثقّفللموسسةحا

تمتزته:التيالقضبّةيتصرولاقضئتهثئصره"مثققا"ئئتح

وولعهانتهازئتهتخجبحينوتثصره،الناقصةموهبتهعلىمتّر

القضيّةآشثهرتوكم"السياحيّة"حياتهتبررحينمثصره

يخرجناجيكانأالقضيةعنوأعرضتالشهرةإلىنصرفت

وكانالكرامةالمجزوءوالإدارفي،الأخلاقيالمجزوغوالكاتب،

أقلالمؤسسةكانتوماالنطافة.الكثيربعيشهومقتنعالكبرياء،

ولايروّض،ولائيثثترىلاالذي،اللسانوالطويلِالريشةالطويلِ

حالأنالأمروواقع."و"رسمءأنيقمريحصبعيشصالقائلةلاحقة

ماإلا،الموهبةمجزوءةبدورهاصفهي":المقتزم"مثقفهاحالعن

مصالخها،قسنماإلا،والإيمانيةالأخلاقمجزوءةوهيلهكرة.

سلبًا،بالحريّةارتبطماإلاالحريّة،عديمةوهيوصدزه"وطن

لامائخهضأوالكذفي،يريدلاصحفيّآتفطمأوالانقيادَ،سمى

."صة

الغفنيّة

الذي""الدركيّهراوةيذكروهوالتقاها.فلسطينإلىذاهبلو

إلىالشقيّةالمهنةعالممنينتقلوهومفردا،الخبزرغيف،

الحرئة،يعرفكانلأنهالفنّإلىذهببل،الفنفيالحريّة!

المعيشنالواقعيرىأحدفلا.مختلفةعوالمَالقاسيالمعيش

ذلكإلأناجيالفنَانواقعٌكانوما.فأسعدثهالعبوديّةعلىيرفبل

وواقعالمنفىواقعالتمزد،وواقعالمعاناةواقع:الجمع!يغة

يصطدمالذيالمتمرَدوواقعالقامعالآخرينواقع،الإنارةواقغ

النجيبة.

منالتحزروتعقمالكرامةباستثناء،")\الحاجاتقلّةيتعلّم

ذاتخيمةكانفقيرمخيم..حاشيةولاله""فرامقينلاذابل

بقيتطينيّبيتإلىالخيمةتحولتوحينالأمطارتجتاحها

الوجوذإنه.الموحلةوالأمطارُ(1الإعاشةكزثووالدركيالريغثا

إنهاللامبالاةحدودإلىخفيقاوآطلقهالحاجاتثقلمنيه

العلنعلىالمشزغالوجوذهذاولعل.حصانةولالهأسوارلا

إلىتلتفتولاالريحمنتنشخرطليقةخيمةالعليناجيط



الفنويعلنشفاقا،الحقيتشركان

رسالة

مدفوتتسليةقائمالحقيقيّوجولذهاأنوئذرك،الهراوة

رسومهأنذلكالخيمةكانتلوكمااخر،مكانفي

ا!حا!اليةفيفيتناثرمض!زاجميلاًبيتاالساخرة

رلدالفنويعلنمختلفةاتجاهات

عناصص،تنتهييعجبهولاالأميريرىناجيالفقيركان

يحو3"الكتبةو"جانبًا،الأخرىالكتلةويتركفيرسمه

وةرشم،العلنويلقيفيرسمهيروقهولاالجنراكويرى

وبذناجيذهبالمسووكويرى،الترابإلىبالنجوم

بقايااووالفنويتشرالقائدإلىويتطفع،دناءتهويرسم

نا!مأساةفيويفضحالمثقفإلىويلتفت،صغاره

الدفيتستمرّعلىفيضعالعربيّةالأنظمةويتأمل)\نقده،"

اًطصوراءهتركالمضئقريواجهكان.وينامكيستارأسه

أكثردالصائبةوالسوادَ،بالعلنوالسرُ،بالصريح

برغسانآئهىعافتلهذاطليقأبيضبفضاءصالمسيطر

يقاوقن،!اتيوالقائدوالمسووكوالجنراكالأميرنفشه

:""قائذاوراءهالذيالنبييماالفقيرالوللدِ،بحنطلةواكتفى

،أخلاقولافيهعدكلالعالمظهرهأدار

تصمنكهعنتعبيرُاالصغيرةقدفهورفع

إثه.الحياةلأعداءواحتقار؟بالحياة

دزاجفيم!لالمدرسةمنيتج!لحبمالذي

بيزالباتزالفصلَولعلّالمدرسئةالكتبُ

والخديعة،الحقبينكما،والعدالةالظلم

يواجهاًنناجيعلىآفلىالذيهو

الساخر،بالعبتالسلطوئةالبلاغة

فييخمعواًن،بالنكتةالكاذتوالترصثن

لقولءتأكيداوالكلامالآشكالبينرسومه

عبثكانماوالمجأراد.التزريزيختمللا

ولباشهكلامهفيالبسيط،الإنسانذلك

ولامجانيئلضحكءالتماشا.وحركاقي

ل!صلحشاوينال!حفسق"-
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الحيّ.العقلويؤزقالقلبويئكيالضميريجزمافيهكانبل

الحقيقيّ.الضميربائس:ئرهقواقعٍعلىصريخاسياسيّاًحليقا

شقّاقا،الحؤيئشرناجيكان،الريحعلىخيمةءمرسومةصفيممة

لاحارقةفلسطينيّةمأساةعلىوينتئهديقئد،لاصبجموحمالن

المستشارين"ا\منوجمهرةقتاته،تبذذوموسسة،يقاتلحدث

وعلى،ناجيجاءالعلنمنبائرةأرضسماديرفيإلىالشهداءة

الأخيرُ.الخكمُعليهصذر

وفلسطينالحريّةعنالمدافعونبهايختفلذكرىومأسائه.5ا

كأنّضليلأ.تفدقيآوضالاًتردعأندونقالتهماتقولومأساة(

وبمعارضةبقيادةءخذنته،التقىشعبمأساةيحكيمجأزاي

وأئه،حياتهيعشنلم"الشهيد"آنّتدريأندونبالنصر،شبشر

السياسةإلىتحتاجالمنتصرةفالقضايا.يعولهمقنإلىاجون

الشهداء.قبورإلىتها

لايقود"قن.حزينبقولٍالفلسطينيّة3691ثورةعندراسته

تارتما،الأخيرةاللحطةإلىوّلبيوليممنالعليناجيقاتللقد."ود

.يموتولايقاتلولايقود

عفان
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المحتلفالكاريكاتور

،افالساحات-المسمَاةروماساحاتمنساحةفي

ال!مصيزكذلكمنعددٌيتجمَعنافونا،""بياتسا

بع!حاوللقد!امتهنواالذينالحربالرشامين

و،كاريكادوريّلاإيطاليتعبيروهو-"الكاريكاتورا"

بالسا!الشبيهةبلفحمسب،الرسصمفيبطريقةيتعلّق

البحدإذنفيجبتبدأحياةأيضتا:الحياةفيبطريقة

منركبيرعددزحمةوسطظىيلةساعاتٍبالجلوس

اقترالذينبذلكوالغجر!اتوهواةِالمرونالخرزبائعي

الكاريكا!رفن،يومهمفوتوجامعيالشائعةالأغاني

الفاصلةالمسافةور!ئمالسا!نباصطيادوتنتهي

وأتشوّه،سريعةبخطوطوجوههم

الأخلالنقدفنالسط!حضسحذتثيرأنهاإلأ،تبالغ

السفكانتإذايراهوكأنهوجههإلىيتطلّعحينومرخه

الغرأصلهافيخاطرظيدبعنالثمنفيذفع،مرةلأوّل

مارل!فقدواحد.رشاصويتسلّل،الظلاميفبطوحين

وما،والساخرةومتاعهمأوراقهممعالكاريكاتورا

!اهذهومارسَلتناولمطعمأوحانةٍأقربإلىالقليل

خف!أوالمقذسة،منققيلٍمعالرخيصةاليوميّةالوجبة

اأ،الكهنةوكبارالرديء.النبيذ

يخرجونوكأنهموهي.والتسليةالإضحاكمهنةإئها

اذنا،،المهنةهذهقدلمةتقالحدتواصل،التيالمهنةلالضحط

حرحي41،،،سعدا!سمرحب!مصي-بح!حيصمصى

شثفيالحديديّةكلّفيالدائمةالشخصيّةأومهزليّة،

لإدائمّايشارحكايةأوص!هماةأوقصةأو!سرحيّة

الكدالأخلاقئين.المهزجأعني-

فياوالأخلاقيّةبينقصيرةالمسافةهذهبدتلئنلكن

المدتصورالأولىوبينهؤلاءالعربالكاريكاتوراسامي

اللوحة!هذهفيبينشاسعةتددوفإئهاوالطرفاء،ندماء

النفيطالهداياقيمبياتساساحةمجموعةوبينالعليجي

والسلطةاالثروةجغرافياًبعيذةالساحةهذهلأنّلافونا،

.-ا!لإحهص.ص

اهه-"*ء*.؟1

اؤخيرالزمنوحوش

والمصير،مختلفالخياكلأنّبل-العربيّالوطنفيطتشرة

ان

فنّمنأكثرُالعليناجيفنإنبالقولالاختلافهذا!ديذ

الساحاتعنللدفاعمحاولةهذهوكانتآخرنوعإلىي

احر،شيءهووإنما""كاريكاتوراليسالقنهذاكانفإن:اللة

الصحيح.ومداهدلالتهكشفأيّمجدّدّا،سميته

شتعركما،إليهيتتميلاالعليناجيأنيشعرالعرب!اريكاتور

إلىيتتميناجيولكنّالاستوديو.فنّلدراسةدراسيةمنحة!ه

نفسئهاهيشاسعةمسافةالاستوديوفنّوبينبينهكانتإن

وجمهور.ونخبةومقهوم؟مقهوم،وعصر،طر

"كاريكاتور"لفظةتتضمَنهاالتيالمعانيأهمٌهيوالنقدشوية

فنيّنوععلىولاواحدةفنيةتقنيةعلىتفتصرلمالمهنةهذهأ

الضاحكةالشخصياتحولالشهيرالشعبيّالقصضقمئوان

.كيشوتدونملحمةمثلالملاحمجامعوأو،المقاماتتماب

الكتبهوامشعلىالمسوخرسومؤضتعواالذينأولئكتحا

الفراعنةدفنظقوسفيالناقدرأيهمالقرعونئةالمقابرسطوح

العجيبةمسوخهمالزوايافيوخقرواالشامخةمكاتدرائيّات

الكنسئة.للسلطاتم

الكلمة.نفسهاعنللتعبيرمتعذدةتقنيّاتٍاتّخذتخلأقةقدرةن

إنها،موصوعّا.أوفرعّاتكونأنمنأكثرالمعنىبهذاوهي،ء.

وهوقائمّا،الأصليظلّ،والأسلوبالتقنيّةاختلافورغم،يّة.

وأُطيىهاوفغلقاتهاورموزهاالهيمنةإلىالأولىالدرجةفيع

تها.

هؤلاءكبارأحدبوصفه،"الفلاحين\،بروجلبالملقّبتجل،"

الساخرةِبروجلروجإدراكونستطيعالآلبشقالمناطق

فالفوحة."الملوكتقدمةو"العميانيقودالأعمى"الشهيرتين

فيوسف.جديدةبأقنعةدينيةشخصيّاتٍالثانيةتصوربينمالجر،

بحسابمشغولٌجشعٌفلأجهناإئه:الشائعةالرؤيةئصورها

رموزويخملونتنكزئة،أقنعةالطفلِالمسيحبمهدالمحيطونتدي



ال!سعدمحمد

في!مقارقةولاأنّنجد"غويا"الإسبانيّالفنانأخذناإذا

العصور.عبرمضادّةٍجديدةبأخلاقيّةتبشيره

حيرعنهتسكتمميّزاتمنهوالتقتيشمحاكملأخلاقيّات

مرنقثهاالتيمميّزاتمنأيضتاهووهذا.البارزةفئه

ولاشرءوعاديو"هوجارت"الألمانيّ"جرينفالد"

هذا!ايفم!ئرعشرالثامنازونأواخرومعالإنجليزي

ا!ةل!ارقاتالكاريكاشورفنلطهورمهئأالجؤبدا

ذأنقدمشروعتةاوررة!رتين.صملالسياسيّ

الىمستوىهوفنوؤجد.الفرنسيّةوالثورةالصناعيّة

ا،ببساطةالآخرمنتمتهنهوسائطيديهبينالكاريكاتور

انذأ!ا!سعلىؤجدكماجماهيرينطاقعلىالإنتاج

تتركلاواضحةموضومجه،بالسياسةعامّاًاهتمامًا

وإسرافلسطين.الجديدِ

11الرصناجيأمسياسةهيمنةالموصوعأكانوسواء

فالأب.التاريخيّةالأشكالهذهكلفإنّحرتا،أممجتمعا

هو؟!اكلإلىالقيم!تسلالأإئها.انغلاقيّةعنتعتر

والصالمربيّ،رؤيتهاوتفرضط،بالقداسةنفستهاتوطر

الم!بهذا،ناجيكانهنا،ومنوالمجموعالفردعلى

مسرحيّةٍغيرغرابتهوإظهارُوتشويفهالمقذساختران

المتواصل.الإنساخمبتمتّحعنتعبيزاولامعقوليته

،ار،لحبادلت

وتكتش!ناص،الطفولةبمعيارالوحوشحاكمة

المتفرجين.هذهمنال!ليشاجيرسومإلىلنظر

بهذناجيعالمأوموروثبلاشخصنأنهيعنيلالزاوية

وحقي!الخصمهيناجيتاريخيّةأنالحقبلاريخ.

رسرفيالقردئةوأشذ،رسومهفيجذتاالنواحيشذ

صا:عريهيبّدوالتاريخيّةوهذهخصوصيّة.كلاقاتها

بتلكولا،الهائلةتقليدوارثأئهحقيقيمافينقسهاخكس

صحوبادرةِأقلالعربيّة""المرويّاتفيالأخلاقيّلنقد

النقديةالرؤيااتخذتهالذيالشكلهوالعربيّالمرويإنإذر.

مافيأيّبه"واللامصرحبهالمصرجمستوىعلىالمكبوتي

الثقافة،أخرىبعبارةإنه،.نقولحيننصتآنقولهلاماوفي

ومبتذزعاميهوماكلفيواختصرثها،والهيمنةتنصيب

استغلالهفيسواء،عامةمرجعيّةإلىيستندناجيرشمأ

يستمدالمرجعيّةوبهذه.الشهيرةوالحكموالرواياتالأمثال

اخر،اجتماعيّمستوىمنالمرجعئةهذهوتتغذى.القائمةهيمنة

محلأحدُهمايحلأنيمكنبحيثالمهفشين،أوالمسحوقين

.بالافتعالإحساس!

ثنائيّةوفقمجذدّا،والقيمالعالمبناءُيجريالمرجعيّة،هذه،

والوحش،الطقل،والأسودالأبيضثنائيّةإنها.والغموضللبس

يثتكرهذه،البناءعمليّةسياقوفيوهكذا..وأميركاعمطين

الصفةذاتالحيّةالرموزّوآغنيالثنائيّة،هذهطرفيئآحذبل

أفيالوظن،،الأمالطقل،،الأرض.الطبيعةتفتّحاتشتّىإلىطلّل

والنظامالسمسار،فهومتتابعا:أيضتاالأسوذيتسفل.نساني

عالم.ولاإنسانيوشادمصطنعٌهوماكلّأفيوالرأسماليّة،

حقيقةالمسرحفيهيكتسببلالكائناث،فيهتتمسرحلاحي!

الصراعدراماإنهاوالغدواليومالأمسفيالقائمةالدراما!

آمّ؟والعاطفةبالحنانالدافقالإحساسذلكأفيإذن؟،سخرية

فيالثنائيّات،بيناللقاءذلكفيالأمرحقيقةفييكمنإنهين؟

بعيوننعيشهالذيالعالمهذافيحيادثمَةفليسضدأومع

مقاعدأمامهنتخذمجرّدّامسرخاوليسأيضاًعالمناأنهءص

قيمبتعريةحضوزهاتكتسبمضاذةقيمعالمُهوأيضاً،

الأشكالهذهوعالمُالوح!ثن،يحاكمُفحين.مجرُدّاأمامناضه

ولهذا.والبراعةوالبداهةالطفولةبمعياريحاكمُإنما،ناجيسوم

القوةبتلكليسالعالمفهذا.للضحكمثيرينوشخفههافته

عندللكسروآعرافءقابلةيممواصفاقيمجرّدوقيمتهقوتُهوإئما،

المسحورةالمدينةكان



كفه،بالمجموعهذاعلىناجيرسومتحو"لاتوتشهد

العههيناجيبوحوشانتقلفقد.واضحبشكلالمنحى

إلىتاريخيّمشهدمنفشيئاشيئاالعالم

البعنشيءالخصائصمنإيّاهممجزدّاآحر،

الملاخظ!منخصا!المصفةإلىوصولاًالإنسانئة،

موروتتخمعر!ومهفياًصبحواحتىالحقيقيّة،

الأش!العلأمةشبيهةء!الزوا--فكائناتٍمجردَالأخيرة

التمثالتصميمهومافكلّ.الزوالإلىإشارة،المنقرضة

بااتخظىالتيأنيفلكلاولاإنسانيوشادمصطنعٌ

إشاإ&حاجةوالساحرُالسحرُيزولحينيبقى

الأستوفنعنالكرامةسحر

وانصحدي!ثا!ا!الساحرصفةإطلاقُبالإمكانهل

ابروانصراف؟العليناجيفنعلىالسحريفذالذي

تخرترأنيفكن.إجرا.!قصفةيممجردَالصفةهذهتبدو

الىالمئيزاتفمنهـطهليسبعمقٍفينايؤترمالأنّذلك

داإلىليخئلالتيالقدرةتلكبل،بالذاتالعملئة

يز،ماسرعانزوالنعيونحنفيناتنبعثنجشها

التصدأنّأيّبالذاتبقدرتناالشعورُوهي-السحر

العصالمجاهدة،الهيمنةيخترقوهو،ناجييحاولهماإنّ

منانتقالأأوالمتخترةوالتصوراتوالأفكارالمئلهيمنة

!يولكنّهشبقهوا!طاسسم،المرثقافةتسلّطلفعل

واط!سعسعاسص/لبسرياححيصصدا

يتكم!بحيث!،الفر!بينالتواصلإنهصحرائهباتّساع

الامتابعةومعفي،والمحيطالفردبينوالتواصلوالآخر،

باعتبارأحياتاحواجزتفطعهالاإنسانيّةٍمواخاة

لتأكيدالمرّات-الطبقيّةوالمنافعوالاستغلالالاصطهاد

عا!شخصئاتليستللفئانالشخصيّةالكرامةهذه

البياخ!وبر!زذلكأئهمنظورمنإلأ،بهخاصةمسألة

الرانتقلناإذاصعيدعلىأمّا.بهيمنغالذيالمفغ

الفض!عناصرخاصةمسألةفإئها،الفعلهذاتاريخية

ا!حهص-ء،

لرسومالمشاهذيحشهاالتيالكرامةاستعادةفإنهناومن،

والكذبةالكفانتعاويذولتسافطالسحر،لانفكاكث

نأاستطاعتالتيتلك-لديهالوعيطاقةأنناجيبرسوم!فق

هيأصبحتقد-ومفارقاتهاالفغوئةالتوريةوأساليبوالمتل،،

وأ،الوعيهذاأشكالإلىيتصرفالاهتمامُيكادلابينما.حا،

الفغوية"المروئات"لنزعةاستمرارًاالنزعةهذهكانتوإذا.سومه

فيأصبحتاعتقادنافيالتشكيليةالنزعةفإنّ،واسعنطاقعلى

تتخارجتكادلا،التصميمحولالآنحتىشائعةتشكيليّةتمتمة4

ثمة.آبعادهبكلالفنيّالعمللبنيةرويةبناءعلىقادرةٍغيزازالت

حدي!تثفة،المقابلوفيدلالاتهعنبمعزلالتصميمفهمى

ناجيرسومأنّونعتقد.التصميميّةدلالتهعنبمعزللرؤيويّ

حيرته.منحديث

حتى،تصميميةبأشكالالدوامعلىتُكشزآنهاالرسومهذهفيإ

التخثلهذاولكن.الأولىالمرتبةفيتصميميّهئمهوناجيهنم

الروية.فياغتناءمعيتساويانوتطوزهالتصميمتعدّدَأنّنلاحظ

وكأئهيبدوالتصميميّالفنيّإلىالدافعل!نحتىوحده!مو

قفزاالتطورهذايبدوولاوتراكبّاتعقيداالوعيأنواعأشذطال

ماعلىالتصميمُفيهيحافإعضويّآ،نموّآيبدومابقذرحال،ء

لغةفيالأساسيةالمفردات4حاهيكماتمامّا،جديدةأبعادابه

بالتفاتيخظىالفضاغيكنلم،الستينيّاتإلىتعودالتيلأولى

بدأفقدبعد،فيمااما.الشخوصتحتفهمكانإلىإشارةجرّذ

المحي!االفضاءذلكمنعضوبّآجزءاإلأالشخص!يعدِولم،بالغة

اخر.فضاءفيووضعناهمنهانتزعناهلو!ميمُ

يستغلهراحناجيأننجدتشكيليّة،حالةإلىوتحويلهبالفضاء

عشراقيمكررةمثلاً"افلسطينكلمةعليهيكتبحينمهيمتا،!زا

إحدىعلىمهيمتامصيزايخعلهحينأو؟والأبيضالبراءةار

لقكيدالمراتعشراتمكررة،،إسرائيلا)نجمةعليهفتبرسم،11وش

الشامل.السوادهذافي!والحقيقيما

!آتكتشفالبانورامئة،الرؤيةبتلكالشهيرةوهيالمآخرة،ل

امتلأسواء،معنىبلأفراغهناكفليسالفتانقبضةفيحت
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رسومهفيأصبحواالعالموحوشبى
بالزواحضشبيهةكائناتمجرد

المنقرضة

واأالحياةبينامتلأأو،القادمةالشعبحيّةبالجموع

الصغيزالطقلواحدةبكلمةامتلأأوالمصير،بلحاف

كي!تفهمهكذا.المراتمئاتمكررة

تبهماوإنماالتصميممنمسيرتهفيناجيانتقللقد

ناجي؟يفهمهاالتصميمإلى،البعدينذيالمكانيّ

فإذا!،الأرضينظرأويقرأرسمهيعدفلمالقضائيّ

إلىاليممينمنالتقليدفي،المنظوروفقإليه

وفقبل،مباشرةبالمواجهةأو،الشمال
الأسعدمحمد

الرسمإلىتنظرصيرتفأنتاخرمنطور

2!فنر.!وتقرأه،شئتجهةٍأيمنالبانولراميّ

النهايةفيولكنَأتريد،التيبالطريقة

وتعاودكعليذتكغمركزيّةنقطةإلىمرتذ

.الجهاتكلمن

ح!منمعتجاوفيالتصميمهذامثلوفي

كلّ.الإنسسانبهيشعرالذيالإحاطة

ولكنّمنه،جزءٌوأنتبكمحيطشيء

وكمتلقكقتانقادرأنذهوامتيازك

لأنكوإخضامجه،الكلّهذااحتيازعلى

هذاوفي.إنسانأنتبلشيئالست

وسواءٌمفخا"يكونأنالفنانطموح

هذهتكونقد.غليهمثئتةوالعيون

غامضينوأناسءأجيالعيونالعيون

أصدقاءعيونأو،ذاكرتهفيبعيشون

عيونتكونوقدالوحوشن.التهمئهم

الطرقبأفضلالإثراءوؤسطاءالباعة

خيابىأمامدائمّايظلّأئهإلآ.3أسرعها

الكرامةبينالخيارهوكمافيه،حياذ*

الخيارهووكما،والامتهانلشخصيّة

.-.--ا!عىء8

ة،ةلأة،)

ئر4هةلم

---3ءةهه،ة

4هةثلم

ر!ح!ا؟ة،ء،؟23!ر

م!+.ك!قيبم!و؟8،"8

.ء.لأ

------

ر--خبر!صحيم

تثبّتأنفمنذ.المضادةالثنائيّةهذهفيوسطولامساومة

توشط.هناكيعدلم،""الوحوشقفصفي،للدراماالحقيقي

معجميّة،لفائدةمجرُدَئنمفهوفينليسااا"تحتوال""فوقا

التيالسياسةلغةأنّتفهموهكذاالهواء.فيالتعلّقفض

مفغ"أنتم:الحكيمالقولبهذادائمّايزتفعإنه.الشائعةاللّغة

؟"يمنحفبماذاغ

الكويت

شصم!،كييعيشرحنيئ،



لديكابشير

الشئريفنورجاءنيحين

!يالعليناجيقبلالعليناجيعنالكثيرآغرفأكنلم

!ادهـتأصيبواحياتهصتورالذيالوحيدالفيلمآكلبأن

اآفشيئاشيئارسّامُأففقطآغلمكنت.واغتياته

علىضقبلمن""حنظلةخا!ثوأنه،فلسطينيّكاريكاتير

سألنيوعندماللعالمظهرهأدارالذيالصغيرالطقلِ-

بدّ"لاله:قلتكنت.فلسطينإلىدومّايحذقكانلأئه

وحي!ث!ص،الوطنفيالمتميّزةأعمانهاًتابع

هذر"لكن:وقالسنحتكنماالكويتئتين،والقبس

عمليّةجرتوفجأة.لذلكالفرصة

نااعنالدحثالكاتبُقيلهمناغتيلكما،اغتياله

ؤهزت.كنقانيغسانالكبيرالفلسطيني

ر!بدأتهكذاالمثقفينضميرالإجراميّةالعمليّة

معرعملالذينمصرفيوالقنَانين

علىيقولونمانورالنجمالفنَانجاعنييومذات

كاملين،يومينفيلقايصؤرأنيريدإنهوقالالشريف

ثم!.بهايتعفمإذن"إليّله:قلت.العليناجيحياةعن

صبوفي.لندن"حياتهوعنعنهالمعلوماتمنقذيىبأكبر

ومعب،السائقناجيلرسومكاملاًليِأرشيقافقذم

عتأبح!ثكنتعنوكتابينبل،صيافعنونبذة،العلي

!،الكلامنصفقأشهمقدناجيكانالكاريكاتيرفن

ألييتطيعلكيمادةتضفنهامّكتابإلىإضافةفيهما"

في*الشخص.بهالشخصيّاختلاطهم

جاسمبمحمديعدلمالذي-العليناجيأخذوهكذا

وخاص،الدقيقةكنترويذارويذامنييفترب-!وجودّا

التفادتلكومنفيه.أفكّرغرفتيفيطويلاًأجلس

ناهأمامالعربهنلكيأيضتاأنامنهأقتربأنأريد-صرتٌ

يغتالوماممكنالشخصيّة،بصورهنفسيفأخطتأكتته،

"وهنا:يتساءلرسومّاغرفتيجدرانكلّعلى-غنقث

آزل!.لندنأروحكان.رسمهالذيالكاريكاتيرمنلحمتّى

ثكرامهاثههحر:!..!

السينمائكلوا!كيالالواقكى

أيامهاعليّتردّدواالذينأصدقائيإنّحتى،الغرفةهذهفيي

ليبدامفابكثيرقامةوأكبر،ومجذدامذهلأ،فنَانّاكانناجي،

بعيد.منبهالبسيطةفتي

لي،وفرهاالتيالمادّةمنشيئااستخلصتقدكنتإنتمريف

كانوحيث،طفولتهقضىحيثهناك،العليناجيأطاردن

دهشةأبدىجديّتي،لهأكدتفلمَا،أمزحأئنينوراعتقد"اس

جيّدا؟"فيلمّاتريد"ألا:فأجبته."علويلة

بزملائههناكوالتقيث،بيروتإلىأولأسافرتٌالعليناجيء

أسخلوأناطويلةساعاتمنهمكلإلىفجلستالسفير،!يدة

هناكوقضيت،الحلوةعينمخيّمإلىذلكبعدواتُجهتصغير.

كانالتيالمدرسةوشاهدتطقولته،وأصدقاءبأقربائهخلالهما

إلىلبنانيغادرأنقبلفترةي!ثكنناجيكانحيثصيداإلى

ومع،الطعاممنهيشتريناجيكانالذيالبقّالمعظويلأ"ثت

لكثيقبل،منحياتهعنمادةلديّكانتأنهصحيحعرفوهذين

فيوطريقته،الشارعفيبهايمشيكانالتيالطريقةعنخر.

حيّاًالعليناجيأريدكنتالآخرينإلىبحبأوبغضبيئطربئ

فيعملحيثالكويتإلىسافرثذلكوبعدجديد.منلجه

صوزاوالتقطت،فردّافرذاأصدقائهإلىطويلاًوجلستقبس(.

تتجمعكبيرةمادّةوراحتفيه.يسكنكانالذيوللبيتفيه،،

تركيبأعيدكنثأئنيوالأهمٌ.الورقوعلى،كاسيتأشرطةى

الكويتفيالتقيتأئنيآذكر.المكغباتلعبةفييحدثسثلما

التفاصيلمنالكثيرليحكىالذي،القبستحريررئيسىر

اغتيل.حيثلندنإلىسقرهقبلالكويتفيلناجيالأخيرة:يام

الولطنتجسم!خريطةأئهمنليرواهماالفيلمفياًدرجتهاتي

"وين:ناجيفسا!له."اليهاواتجةعربيّةعاصمةلذاختر"له.!

ناجيفعاد.الخريطةعلىعربيّبلدإلىبسئابتهالصقر،شار

"يبقى:ناجيفقالالصقر.جاسمصمت؟"بحريتيأرسمت

يرسمأناختارقدالعلميناجيكانالمشهدبهذا"إياهبذي

ا!حصا



لديكابشير

كيفوأعرفوفيموئهذلكثمنكانلوحتىبحرتة

الدالتفاصيلليلىالروائيةليقالتأيضتاالكويت

قااماذاأعرفيغادروهوناجيوذعتإئهاالعثمان

فيعذ،الأرضكتفيهعلىوالياسمينالفلّبإلقاءالكويت

ال!هذايرجعترجعتخلَيكالفلريحة"يمكنله:وقالت

العرخرانتهى"لنا

؟"ناجي،فلسطينرائحةكانتفقد.يعدلملكنّه

كانذلكومع.أقوىبحرئة،والرسم

الذعلىالزمنفي.ظصعنبحتاتونسإلىسافرتٌ

أيضتا!إذاكالتحريرمنطمةمقرّكانتونس

نفسصبالدرجة.معهاخلافاتُهلناجيوكانت.الفلسطينيّة

!تسينمائيةلعلّيالمنطمةمقرّإلىاتّجهثوهناك

فيدالرئيسيّةالفنانهذاعنالتقاصيلمنالمزيذأعرف

سنواتعشرُأن"نريدالمنطمة:فيليوقيل.والمقاتل

د.الحياةفي."تصويرهقبلالسيناريومننسخةنرى

الفعلالواقع"مصا!ريمنص!درأنتم"لهم:قلت

فقط"وأحلامهعليكمأغرضلكيرقابةولستم،فحسب

التحريرمنطمة،إجابتيأغضبئهم(،إكتبتهممّانسخة

مشهدٌهناكمصر،فيالجمهوريّةبرئاسةواتصلوا

الواقفدروسَالفيلممشاهدةلهمتتيحأنمنهاوطلبوا

تن!ثصلا"،نا!.!""11ا5..ء!ا.+!3ا-1!ا4-،ء.،1ة

وططالرليسي.قلتشاريخنا؟"عنالمستوىبهذاأفلاقا

ةأكيفولكنوآذكر"مكلفةالأفلامهذه.الفلوس)له

الع!ناجيكانالفيلمعلىوأثنىضحكأنه

!ظأماميكانالمحطةهيتونسإلىزيارتيكانت

قدإذ،مضمون.العليعنبحتاسيريفيالأخيرة

اغت!لحطةمنفكرةكانت،القاهرةإلىرجعتوعندما

اخترد.غيبوبةفيالعليناجيكانعليئتسيطرواحدة

لديّداًصبحت،أراهأناهاوالآق،الدخانكشحبالبداية

2002-9/01!ص!76

منآغرفوجدتُنييحدثوكيفيئظر،وكيفيحتدّ،وكيف

كنتالمثالسبيلَعلى.أنفشهمأهفهيعرفهلاماناجيحياةن

الىالفضاءمنيفبطخرافيّكائنعنأجنبيّآفيلقاشاهدحين

الفيلمنهايةوفيالفضاء.أي،وطنهإلىللعودةالفيلمطوالين

حينماالكائنذلكاسمُأيضا"وهو"تي"إيالفيلم.اسموطنه

ياترجعأينفإلى.إليهيرجعوطنله.تي.إي"حتىل!العليجي

لأ!ذلكالكبير.الفنّانذلكحياةفيالرئيسيّةالنغمةفيأفكز

والأحداثالبشرفيالجوهرئةالسمةتقذماًنبدّولاكحدود،

وأئه-،جوارحهبكلفنّان،الأولالمقامفيفنّانالعليناجي؟

صيغةأجداًنإذنليبذلاكان.جوارحهبكلبفلسطينلحغول

النغمةهيالتي،والوطنالفنّانمنالمتماسكةالضفيرةهذه

وعمره4891عامالشجرةقريةمنخزبخحنطلة،مثلمثلهاجي،

وناجي،الورقعلىحنظلة.الطفولةفيظلأالاثنانيكبرا؟لمن

يسمَونهمااًوالسياسيّة"التوازنات"لعبةعليهيطلقونماهـف

الطفلبحساباتيعيشكانالخ"المساومة"فنأولفبايه،"

ذلكفيبما،ظهرهيحميقنلهيعذولم،العربيةالأنظمةكلّدَئه

ناجييلقنفلسطينيّبمسوولالعليناجييلتقيحيث،الفيلم

يا"اعقل:بقولهإليهحديتهالمسؤولويختتمصامتوناجي،ة

إخنا"واللهصائخا:ناجيينفجرفقطهنا."الخارجفيالقذرنا

جروحناتتعفنللشمسالنوافذقتحناماوإذاأحرار.كناماإذا

هدفهسوىيرىلاالذيالطفلناجيمنهبئهوهذاكان((ثا

فنَانبعينيّإلايراهلا

والوطن؟الفنّمنضفيرةأقذمهكيفولكنأماميحيّآ!رةءما

غيرظريقوهو"النهايةإلىالبدايةمنشيءكلأحكيأنالأول

بالنهاية،أبدأأنآخر:طريقأماميوكانالروائيّالترفلَفيهلف

فييوقاوثلاثينثمانيةظلحيثالمستشفىفيوجويىهمن،ي

وبهذاالفيلمزمنهيهذهالغيبوبةأئامأنواعتبرث،الثانيق

زمنية:!تويات
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.برميةأوّلفيناجييرقدحيثالحاضر،الأول

اسد.اليومأصدقاؤهويزوره،غيبوبةفيالمستشفى

المذلتعليقات.كثيرةأشياءعنويتحذثون،وأقرباؤه

أ!قدمصر،ناجيطولةأيّالبعيد،الماضي:والثاني

حقّاً؟ديفيدالشجرةوقريةومدرسئه،

اهذهضدّ،لبنانفيهنرى،وسيطزمن:الثالث

."ضمير!كجرتالتيوالعمليّات،بيروتواجتياخ

أماهلمج!لى.كهذلكخضمٌفيناجيونرى،هناك

!امبانيفيالزمنئةالمستوياتتلكخلالتحركث

اخروكانفيناجيبدفنالفيلموأنهيت،الثلاثة

اهـالمركزيقليلةشهورُتنقضيلمأنهالغريبلندن

يتصندّ،وأنأطفالانتفاضةاندلعتحتىوفاتهعلى

!افيالفيلمأؤكال!قريالرشامُذلكوكان،الحجارة

دوكانعام!دبابةرسمحينوقوعهاقبلبهاتنبّأمّن

الحجأرةأنّبذلكقاصداالحجأرة،من

فلسطين!.الانتفاضةسلاحهي

لابدأثلقد

متمعأبكيمصر!ضدلادايفيد،كامبضد

ناجيانوعشاهدثه.عرضهعندضخةالفيلمأثار

حريةأوفنّشخصيّاتٌالعرصوخصرتأولاً.الرقابة

بل.الكتيرينإعجاقيالفيلمُوناليهافة،

ورورجعربيئ:بفيلمالمرةهذهالافتتاجيكون

."العلي"ناجي

وكان،عامّةعرضاًالفيلمُعرضعندما

منموجةأثار،1991عامفيذلك

لكنّ.الواسعالجماهيريّالإعجاب

فيالوحيدالمصرقيأنّإلىأشارصحفيّآ

بمصريفزأالفيلموأنّسكيزا،كانالفيلم

تلككانت.ديفيدكامباتفاقبّةويعادي

3002-9/01!هص!78

اخبصحيفةالأساسفيقادثها،الفيلمعلىعنيفةحملةسعت

كادصفحةخصئضتتأنهادرجيماإلى،الأرضطوقيعلينامح!حيفة

"يقولونلييقوليومذاتالصحفيينأحدُبيواتّصل.وغيرهم

كاهالفيلمُهاجمهل؟أفعلفماذا.أكتبأنمنيومطلوفي،الفيلما

أناومنهم-كثيرونوهناكديفيد،كامبضدالعليناجي"كان:

ع!يمليهمااكتبإذن،مصر.ضدأئنايعنيلاذلكلكنّنة.

الفعرضسوىالجديدالحصارمنالعليبناجيللخروجلريق

الوصةيفوقاستقبالأالجمهورُاستقبلههناكالشعبيّةوالهيئات

الأاسيّاراتٌمبناهاحاصرتالتي،المحاميننقابةفيللفيلم

مظاهـالشارعإلىيخرجواأنقررواثم،الفيلمالمحامونشاهد

الحملةءتبخرتمباشرةالتالياليوموفي!المركزيالأمنرات

التلفزيون،فيالعملمنمنعالشريفنورلكن.الإعلامووسائل

شيء."أهمهذاجميلأ.فيلقاقذمنا"لقد:يضحكوهوذلكس

أنهيتهوثمالكبير،الفئانذلكعنتقريبّاقيمةذاشيئاأعرفلاا

!نماذجبفضلحيّةستظلّفلسطينقضيّةأنوأعتقد.لندنفيني

رسمبللأ،امنةحياةعلى...الحريةمعالموتتفضيلعلى،درة

القاهـ

ءرر7/*!!:؟رزخميىبىخ!ل!!أهـزرضص!بعجكح!!كللا!منفص

رز!3"ل!ضررلأ-؟!كلم!اهـحص!:!اشعفي



مطرأحمد

حديقتيفي

الش!هذايفهمعامأياممنيومءصيقيئظهيرةفي

وقنخ،الحقولالغداءمائدةعلىاجتمعنا،8691

يبدووقدالمطر.بوجهمشرعّاالصالةبابوكان،بمنزلي

!آ-صاحبيالتيالأعشابحيث،المجنونةالحديقة

الأ)عنللتعبيربوحشيّةاستطالتقدقصثهاأفملت

!أنبينا!ق.الأدغالمنقطعةأصبحتحتىعاتية

المرء.تُغلغلينيةالمتالهواءدفعاثوكانت

بهذا،ناجيإنّهاماتهامسرَحة،فيهاأصابعها

وشوشةباعثة،متصاعدةبتمؤخاتٍ

مترادؤأسماءفوحيةعميقة

ط،بسيطاكان.مستغرقافيهايحذقناجيكان

؟الأرضمرآةوقئاأجد"لمالاعتذاريشئبهمافيقلت

كانشي"،كلّ"ولماذاباستنكار:هتفلكنه"لقصئها

اأومواربةددنإئها.إليهاأنظر.أجملَهكذاهيتقمتها؟

ال!محتوىيبرزكمأ!كرف.الطبيعةبراعةبكلّتمثرخ

الملتصقةاللعنةأنطلقأنالآنأودّالمنطر؟هذااًحبّ

لنالوحةأئةخذ.الأحراشفيوكأننيحلالهاراكضتا

لكئهتمقتصدعدوصالارضبعذوبةآشئعرهكذا

سقايةصيطلبمنالخارجيماالأرضغيرُإنها.فطرتها

لثجر.مل!محهاقواعدحسبوالجألسيماالتزلجن،صالون

صبم-صىض!جاس-029كا2-،-!هـ-
مترادفةاأسماء،1تقصئها"لامتوشلةمخمغطة

شجرةصررةهذهتجقىاًن،بالطبعممكنًا،يكن3

عل!لقماشرسمكنتلكنَني.قمنددنالطقيليّةلأعشاب

لا،العلمساريةكنتولعفيجيذا،صاحبيشعورآفهم

أنارغمورايةفيولهذا،ذاك.المتوحشبمنطرهافغرمّالحته

بوو!دق"حي،التينبرتهبأن-ساعتها-أحسستمقد

المرتطالموجةإنّهيإتما،أعماقهعنحازآدفاغاكانت

.بالأرضأناأعماقيعنضمني،فاع

ممككحراثثئرام!-:.18ء..!

إنسانبصيئةتتنكرعن!مااؤوض

فيرشلهاعلىالمتد!قةالعارمةالخضرةعلىعيناهتفتحث

بعدالتراببرائحةرئتاهامتلأتوقني،البساتينطينفييجلاه

عرفتكما-لكنَني،بالأرضالارتباطعنللتعبيرشعريّةع!يغة

شرعئةصيغةنفشههوكانناجيإنّبيقينالقولحقي

يسقطحيث،الاستعارةأوالكنايةأوللتشبيههناقوردَلانها،

بروحمشبعةالأرضتكونأنوبين،الأرضبروحفترعّا!ء

!إنسانبهيئةتتنكزعندماالأرضصورةبحقهوا،

شظاياانعكاساثإلأتلكوهلالعطاءثر،صابزاعنيذا،لجقا،

الأصليئ،بشكله"صفحته"علىليتفخريعودإئما،أعماقهفي

ناجيكانالأشياء،بذورمحتوىالأرضنتُبرزومثلما.تجميلأو

يغطيأنشيطانلأييمكنلاحيث،بهيئتهاأعماقهفيلمستقرّة

المغفرةبطلاءأوالعقوبمساحيق

وهو..أصيللكنّهبسيطهوظبيعيّاً:نباتاإلأترىلنإنك،مّفها،

ولمأحد،منسماذايستوردْولمأحد،منبذورهيستعينلمتٌ

غيزتخمللاوحدها،نسيبئالصفحةأرضمنتشخصاللوحة

ناجيهيوالأرضءرض،

آنبتتالطيبةالشجرةتلك،(؟!"الشجرةاسمهاقريةفيجي

ربّها.بإذنحينكلأ!هاتؤتيالسماء،فيوفرعهاث

والأرضورسوفهفناجي.رسومهفيشاء،متى،يراهأنشه

احد

مجزدأئهارغم،الأرضفيبجذورهاتضثرباللبنانيّالعلمب

الممكنبطابعهاالمستحيلتطبعالتيناجيروحإئها

وأوراقءبراعمعنيتفخروالغصنغصن،عنتتفخر،الأرضب

ناجي،عندهو،الأرضفييثبتماكلّلأنذلك.ميتةخشبةأ

حديداكانلوحتىالميلاد

تتشئثانيدينإلى-عنده-تتحولىبل.البحرإلىتعودلا،طئ



مطرآحمد

سائخافلسطينيأتيمنآبنتمعصا

إلىمنهافارغوقلبهترابهافوقيتقفب

الاختناقحد

مّنبآئشغماكائنهو"النبعة"نحوالزاحفوالعربيئ

أالاختناقالأرضهوالمتكشر؟اليابسالطينمن

يأفنأعظتموماالمشيرةاللافتةأماتظمأعندمانفسها

ذ!كموازاةفيالمخطوطالاسمُفيكفيها،النبعةطريقإلى

!االطريّةالتربةأنلهابدّلا..و!رقتبرلمجملكيفوقها

حديثاالم!ر؟!الأرضفيمزروعةأليست.!رق

مغرورق!عيناهترالتالإسرائيلئةالجرّا!ةتقتلععندما

الناكماء!مي،الأ!اقلشذا!المستوطناتلإقامةالأرض

*?.التراببقطعةمتشئتاالفلسطينييظل
دحبعلىوامدت

فعوأعماقيفي،وعنادبإصرارشجرتهغرشمواصلا

الجرافةرافعةفوق
الأرهو.."نا

جي،بالحجارةدبّاباتهميصنعونناجيأطفال

وكومة،بالحجارةالغاصدتيزجمون

"لا"كلمةبنفسهاتكتبنفسهاحجارتهم

مطرأحمدمنتثدلعالقتيلالفلسطينيّالثائريدُ

ص!!-ى-عء!!!"ءكأ.فلسطينعلمحاملة،كالنبتةقبرها

تتطوّحوالرجالوالنساءوالفتيانالأظفال

تفذفوهيكالعواصفطليقةحرّةأيديهم

ليستأرجلهملكن،بالحجارةالمغتصبين

بعيداتئدفععنيدةٍأشجأيىورسوى

حتىبهوامتزج-فلسطينترابكاملي-

.واحداشيئامحمارا

بينالشاسعٌالبونيبدوالزاويةهذهممن

القتيلبين،الذليلوالشاهدالأبيّلشهيد

والمستنقع،القمةبين،الميتوالقاتلَالحيّ

بكلّفلسطينهيفلسطينتكونأنأنين

تكونأنوبينقلبحئةوكلرملحبة

وقطيعءمنأحمزوبساطمخفر!جرّذ

لجندرمةأ

-":!-؟ا؟ثرةء.،،ص!حر!احأ،(

3ءح!9ش!ىث...!د،/.ءلأالإتؤ9لم

-س./أ.-أ.-ءس+/....؟؟م،تم

و1--ح!?
تر-ا!+س11!!

،-كأ-.+-.
ول3!،مم!،9لم.ص-!أ

بااحلم!!د!ت+،نتىنم)ك!):!.!!،لميم!بر:حم-2!ل!

ت!-كةصئجءسءث"2!،حم!ثك!،شكل.ص-!!--

حدإلىمنهافارغوقلبهترابهافوقيتقلّبسائخا،في

التنقس!حذإلىبهاممتلىوقلبهالمنفىفراغفيسابخاعلين

رائحة،اًنفاسيذاكرةفي،تمشيلاتزالقدمينعلىالماشي

القبرفيالطاهرجثماتهئنزلكنّاساعةالنديّ،العشببشميم

كانت،فوقهالترابيحثوالأكبر،شقيفه،"العلي"جوهركانا

فيينصبالموجعةبالعبرةالمخنوقصوئهوكانالسخين،مع

."الأرضرائحةيحدثكانناجي..عليهاللهممة

تضحكانتالكونبحجمحسرةأنغير.دموعيوانهماررأسي

011سها

لندن



---!ع!

بهجوريجورج

،شعزه،عيئهوجفه،أنفه

واسعةالعيونتأملئهدمشقفندقفيالشايجلسةمع

دأحتىمباشر،باسكتشاتكرّاستيوامتلاثجواريإلى

للتعبيراجدبّةلحطةآفتغئهفقدكثيزا"إليئيلتفتلم.وجهه

متالورقةعلىفرزاتوعليالسّلمينبيلمعخاطفةسمر

بقفشةأحيانّا.والشفاعوالصئانعبدلكيويوسف

رسمي.لينجح!قصلدثالكر!طالأحجارمنرأس

رس!كماالأنففينحتٍقطعةكأئه،والشجاعةبالنبل

الأشتورسوممنتمثالأو،بباريسالإنسانمتحف

الذقىأسفلإلى.فلورنسافيأنجلومايكلىتماثيل

"الانطباعهذاتسجيلأرسمهوآنايحيّرنيمااًكثر

فيصب،يقولهأنهرغم،عينيهأرىلافأنا.عينيهنظرات

إليهاواستمعإذ،ثاقبةنطراتُهتصبحيحادثنيعندما

.سلمانفنّعنسوالهعن-مثلأ-إجابتيينتطر

بالمناسبةأتذكّرالنكتةإلىإضافتهوكيفيّةالجرافيك

عبدكانبعد.البصريّالتحريضمنلمريدالسياسيّة

يدذوهوزياراتهالتيالقضيّةعنتدافعلرسالةدعقا

فلا،محفورتان.الرسمُإليهايهدف

العينآنّويبدوالأوراقعلىبقلميأدوركنتأئيورغم

!ععنلامبروزوومنحوليمنالزملاءتعبيراتعنبحتا

!ابم!اهووهذاكانالعليناجيوجهتعبيرفإن،حوله

وهورآسه،علىوتعبيرفرزاتعليوجةاختبرثقد-كنت

أسنانواخترثملأمحه،علىالغطرسة

احتلفناعلىوحدهيضئحكعندماالسلميلجيل

*ابأئيآغترفعلىعبدلكيتمتمةأومبدُعها،هومفشةٍ

مكتوبءعابمرآةشيء،كلمنالآخرهوساخزا-حوار

بصرايتنبأكأنه""هيكبالكلمةيتنغمهو

النا.رسومهفيالعليناجيوجهرسمإلىاًعودأئيلا

لمبفهو.رساملوحاتيفيأرسمفانا"عينيهعن،حثا

،!ثى!لا9إد!!تح!؟11

دمشقفي2اسبوذات

التحامفيالوجنةبعطمترتبطعاليةوجههفيالجبهةفعطامُ،

يعطيالذيالأمرُئرى.لاولكنهاترى،الداخلفيمحفورةالع!ن

القلمظرفَأُثئتجعلنيماوهوحزنهأوفرخهيخفيفكأنه،،

فأبادره،الرسملعبةأُثملكأئيوكنتوجههعلىالمشاعرلة

وجههتحويركانهدفيلأنّ،مغزىدونمنأومغزىذاتكبة

البيزنطيّالفنّكمارأسيّة،خطوطفيمسحوبحادّأنيقئب

الجبهةأعلىمنيمتدّوهوالكورنتيّةوالأعمدةالمعابدجدران!

يصمتكأئه؟الشفتينزمّةعنيعبّرأفقيبسيطخطيقابلني،

نأيوذماكلعنبرسمهويعيريرسملأئهبشخصيّتهيتعلّق

يقوله،أنيريدماكلبرسمهقاللقدالعليناجيالرائع،م

طلالوصديفناصديفهالقرّاءوأو4-صحيفتهيقرأونمذين

صفمهورًايكنهـولمحافظالحليمعبدالعاطفيّالمطربآزسمكنت

إحدىفياليوسفروزبدارالرسامينغرفةفيأمامي!جلس

والعينان،الوجنةعلىالعاليةالجبهةبظلالرسميمنأكتفيث

فقط.كظليبقىأثرهمالكنط

الإيطاليئالفيلسوفيقولكماالعبقريّةعلأماتإحدىهيعة

فارسآوراكبكأئهيسيرإئهيقولالذيعمرعبقريّةفيقّاد

إنيبل..بجواريمكاتهتزنىعندماالعليناجيصديقيحركة

كالكانجارويففزوكأئه-الكاريكاتولرئةرؤيتيفي-ورجدتُه

يرسمأئههيأخرىوعلامة.نفسيأفضحأوأفضخهأنمن

الفضئةمنتاجايضعكأئهووجهه(.مختبئةأيضتاعينييرة

عادقي.غيروهخايحملالذيحره

الكاريكاتوريالمهرجانهذافيتقذملآئهأولأ،العليناجيممع

كانا)4ء،*!كه!."كلمةبالإنجليزتةواضاف"عليكالقبضطلوب

الملامحكرونن!كريهـيبأصحا!إليهازقزالتيالعربئة،لرجعية

اًتهئثبتلمالذكيّة،فكرتهارغم،للمراةالتجريدئةلوحتهأنلا

فينفمشهالمعرضنيزورواحدكليرىإذااامطلوب1العنوانوى
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ا،الكاريكاتوريالقبضمطلوفيالأحرارأن.والمعنى.المرآة

مناوالمناضلينرأيوحريّةديموقراطيّةتوجدولا،عليهم

رايتكاسأخملالعربيّالعالمفي

الكا)رسامي-وحدها""المراةالعليناجيلوحةتفزلم

والتخويفبلتمنَى،كماللمهرجانالأولىبالجائزة

لاالقلمُ،سيفكلنبيلوأخرىفرزاتلعليلوحةمعفازت

معنا.المسابقةخارجكنتفقدأنا)أما.السلمي

أعضاءمعالتحكيملجنةفيلاشتراكي

التشكيليّالمدزش،وفاتحالعامةالأمانة

بهجوريجورج(.المعروف

3"سرزصريس.ررصكلمتهفيالعليناجيانتقدنيكما

إنّفقالالأخير،الحفلختامفيالأخيرة

فنّآتُعتبربهاشاركتالتيلوحتي

مغرىتحمللاولكنَهاتشكيليّآ

باكيوانرسمتأئيرغمكاريكاتوريّاً،

الرئيسملامغضاعتكيفزيتيّة

تلاقياعندمابيغنملامحمعالسادات

مغزىذلكأظنّوكنت.بالأحضان

سياسيّاً!

حصيلتهاالعليناجيمعذكرياتي

إلىبينناالصداقةوصلتحتىلفجر،

ولا.والأخوّةالحميميّةدرجاتقصى

عشرخمسةأبكيهأنإلأنفسيفيخمل

،قا

سيفكخمل

العلي.ناجيللفنّانكبيرذئنعنقيي

الرسامرأيحرئةحقاقيحدات!دفهخد

الأحراررايةالساخرةوالفكرةالمرسومُوالخطالكلمةشرفى

جميعانحننبقىأنأجلمن،سيقاحاملأفارشاالعمر:طيلةإ

والتهديدوالاحتلالوالظلمالقمعمعاركفيمثلذفرساتا-

تخملهوبلأغةٍ،سحرفيالبيضاءالورقةعلىالأسودبالحبر،

ايفري.باريس

لا!!-3!2ع!حكم!-بثبىعرر؟سشوئحؤىلأ،رر!--2/زرسكأهـكسم!كاحيف
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